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  أوراق مقارنة
  

، ووجدتني أكتب مراجعة لها، نشرتها في "فقهاء الظلام"قرأت رواية سليم بركات  ١٩٨٦في العام 

غابرييل (رواية حيث كنت أحرر فيها صفحة الثقافة، وأربط ما بينها وما بين " الشعب"جريدة 

طبعا لم أعد نفسي، يومها، دارسا للأدب المقارن أو ". مائة عام من العزلة): "غارسيا ماركيز

، ولا أنا كنت أرغب في أن أغدو باحثا في )ماركيز(مهتما به، فلا أنا أجيد اللغة الأصلية لرواية 

  .الأدب المقارن

وجدتني أقرأ " يهود في الأدب الفلسطينيصورة ال"، وأنا أعد رسالة الدكتوراة ١٩٩٠وفي العام 

) ليون أوريس(لـ" اكسودس"و) ثيودور هرتزل(لـ" أرض قديمة جديدة"بالألمانية ثلاثة كتب هي 

كتب أصلا بالألمانية، فإن رواية ) هرتزل(، وإذا كان كتاب )ياعيل دايان(لـ" مذكراتي الحربية"و

ولفت نظري وأنا أقرأها وأقرأ معها، في . يزيةترجمتا إليها من الإنجل) دايان(ومذكرات ) أوريس(

مدى " عائد إلى حيفا"، ورواية غسان كنفاني "شمشون ودليلة"الوقت نفسه، مسرحية معين بسيسو 

تردانِ على " عائد إلى حيفا"و" شمشون ودليلة"تأثر هذين بالكتب الثلاثة المذكورة، حتى لكأن 

لة الدكتوراة إلى هذا، وسأتوسع في الأمر، فيما وسأشير في رسا. طروحات الصهيونية وأدبياتها

خرجت من ) ١٩٩٣" (ب الفلسطيني والأدب الصهيونييالأد"بعد، فأنجز دراسة طويلة عنوانها 

لا، فقد كانت : هل كنت أرغب في أن أكون دارسا للأدب المقارن؟ بالطبع. رحم رسالة الدكتوراة

  .قراءاتي تقودني إلى ذلك دون تخطيط مسبق

إنها بنت القراءة . سأواصل الكتابة في الموضوع، والكتابة لا تأتي من فراغ ١٩٩١العام وبعد 

ولما كنت أقرأ ساعات طويلات، فقد انبثقت في ذهني أفكار كثيرة لكتابة . وتخرج من رحمها

بعض . فيها بين نصوص من أدبنا الفلسطيني ونصوص من الآداب الأخرىأوراق نقدية أقارن 

لمجلات، وبعضها لما ا فيها، كتبتها لمؤتمرات وندوات وققت، إذ أنجزت أوراقهذه الأفكار تح

يتحقق بعد، ولعل طلابي الذين يسألونني عن موضوعات ليخوضوا فيها، في رسائل الماجستير 

  .والدكتوراة، ينجزون بعض ما أقترحه عليهم

الفلسطيني، وفيها أقارن بين الشحاد اليهودي والشحاد : الورقة الأولى من بين هذه الأوراق عنوانها

فلسطينية هو  والثانية لكاتب أمه) ثيودور هرتزل(لـ" أرض قديمة جديدة"روايتين، الأولى هي 

عن اليهودي في المنفى قبل تأسيس دولة ) هرتزل(كتب ". العطيلي"نبيل أبو حمد، وعنوان روايته 



وصور أبو . ا تخلص من المنفىشحادا لن يتحول إلى إنسان ذي كرامة، إلا إذ إسرائيل، فصوره

  .حمد الفلسطيني وقد آل إلى شحاد، في وطنه وفي المنفى

وليست المقاربة ". المتشائل"وإميل حبيبي " كنديد) "فولتير(والورقة الثانية أقارن فيها بين روايتي 

به هذه هي الأولى، فقد سبقني إليها أحمد حرب، وسبقه آخرون، إذ التفت إميل في روايته إلى تن

لقد أفدت من مقالة أحمد حرب . ، إلى تأثره بكنديدقرائه، حين نشر الجزء الأول من روايته

يجيد الفرنسية، ولكن كنديد نقلت إلى طبعا لم يكن إميل . وطورتها وكتبت ما هو مختلف عنها

  .العربية، وبالترجمة العربية تأثر إميل

كان كنفاني ". ودساكس) "أوريس(ورواية " فائد إلى حيعا"والورقة الثالثة تتناول رواية كنفاني 

، وقد قرأها وكتب عنها وكانت حاضرة في ذهنه حين )أوريس(يجيد الإنجليزية اللغة الأصلية لـ

وإذا . بالألمانية، وانجزت مقالة عن حضورها في رواية غسان) اكسودس(أنا قرأت . كتب روايته

" دائرة الطباشير القوقازية"في مسرحيته ) ريختبرتولد ب(كان الدارسون التفتوا إلى تأثر غسان بـ

  ".اكسودس"فإن أيا منهم لم يأت على تأثره برواية 

كنت أشاهد ). برتولد بريخت(والورقة الرابعة أتناول فيها تأثر محمود درويش وأكرم هنية بـ

الموزونة  ، ولما كنت قرأت خطب الدكتاتور)بريخت(لمانية، فقرأت عبارة لافتة قالها الفضائية الأ

) بريخت(لمحمود درويش جيدا، فقد تذكرت بعض أسطرها، ما دفعني لإجراء مقارنة بين عبارة 

وتوسعت في الأمر، فتذكرت تصدير أكرم هنية لبعض . وعبارات لدرويش في الخطب التي كتبها

  .، وهكذا وجدتني أخوض في الأمر)بريختية(ه الأولى بعبارات قصص

  

، وسأخوض )٢٠٠٥" (كزهر اللوز أو أبعد"فيها ديوان محمود درويش والورقة الخامسة أتناول 

وسيلفت . أي صلة هذا الديوان بأشعار درويش السابقة وبالشعر العربي-فيها في سؤال السلالة

) ثيودور هرتزل(نظري أن إحدى قصائده ترد على الرواية الصهيونية، وتحديدا على ما زعمه 

المقاومة، أرى أن بعض قصائد الديوان تدرج ضمن أدب وس". جديدة- أرض قديمة"في روايته 

إنها المقاومة بالكتابة، وبفضح رواية الآخر . والمقاومة هنا تتخذ شكلا آخر غير حمل السلاح

  .ونقضها

وبين رواية " احتمالات طفيفة"والورقة السادسة أقارن فيها بين مجموعة محمود شقير الأخيرة 

كان شقير أقام ". دون كيشوت) "سرفانتيس(ية وروا" ايكيب تشفالجندي الط) "روسلاف هاتشيكيا(

 "جندي الطيب تشفايكال"ن المكانين في قصصه، واستحضر في براغ، وزار إسبانيا، وقد كتب ع



أتى في وقد . وكان العملان قد نقلا إلى العربية أصلا، ولعل شقير قرأهما بها". دون كيشوت"و

  .قصصه عليهما

أتى فيها ابتداء على " مرأة اليهودية محبوبة في نماذج من الأدب الفلسطينيال"والورقة السابعة 

في الأدب العالمي، واعتمد على كتب موتيفات الأدب العالمي، وأتتبع صورة ) فرموزا(و) استير(

المرأة اليهودية في نماذج من الأدب الفلسطيني، لأبرز إن كانت صورتها اختلفت عن صورتها في 

  .الأدب العالمي

، وهو "في الأدب العربيملامح يونانية : "والورقة الأخيرة أدرس فيها كتاب الدكتور إحسان عباس

كتاب التفت إليه منذ صدوره، وظل يلح على ذاكرتي، حتى إذا ما عقد قسم اللغة العربية في 

جامعة بيرزيت ندوة للاحتفال بالراحل، وطلب مني المشاركة فيها، وجدتني أخوض في جهود 

  .ن عباس في المقارنةإحسا

وليس ما سبق، فيما يتعلق بصلة الأدب الفلسطيني بالآداب الأخرى، هو كل ما في جعبتي، فثمة 

  .أشياء لم أقلها بعد، وآمل أن أنجزها في قادم الأيام، وهي ليست بالقليلة

  

  عادل الأسطة. د.أ
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  اذ الفلسطينيالشحاذ اليهودي والشح

  

ألمانية :  أقارب في هذه الورقة لازمة الشحاذ اليهودي والشحاذ الفلسطيني في روايتين

جديدة، وعربية  –أرض قديمة : "والرواية هي) ثيودور هرتزل(كتبها يهودي صهيوني هو 

وفيما ".  العطيلي"أمه فلسطينية، والرواية هي  يحمد، وهو فنان تشكيلي عربكتبها نبيل أبو

، أي بعد قرن من صدور ٢٠٠٢، فقد صدرت الثانية في العام ١٩٠٢درت الأولى في العام ص

  .الأولى، تغيرت فيه أحوال اليهود والفلسطينيين، وتبادلا الأدوار كما سنرى

على فكرة الشحاذ في الأدب العالمي،  ابتداءولن أكتفي بمقاربة الروايتين، إذ سآتي، 

، اعتمادا على معاجم تابع أصحابها فيها أفكار الأدب العالمي ومن ثم في الأدب العربي القديم

وسأتعرض أيضاَ إلى . وموضوعاته، وعلى كتب تّوقف كتابها فيها أمام فكرة الشحاذ المحتال

بعض القصص التي كتبها أدباء فلسطينيون أبرزوا فيها صورة لليهودي شحاذاً، وللفلسطيني 

  .لاء نجاتي صدقي وسميرة غزاموقد غدا عالة على غيره، ومن أبرز هؤ

  

  :لازمة الشحاذ في الأدب العالمي

عن ) فرنزل اليزابيث(تكتب ) موتيفات الأدب العالمي(في عمل عمرها الضخم 

  :في الآداب العالمية،  ومما تورده ما يلي صورته وتطوره:  الشحاذ

لآداب القديمة، ة، لقد كان في افي منطقة فكه، إن الشحاذ يسير، ابتداء، وهذا ما يدهش

لقد .  وكان البشر، في السابق، لا يشعرون كثيرا مع الذين يعانون. غالباً، شخصية مضحكة

  .كانوا يتندرون عليهم

ويمكن القول إن الشحاذين في القرون المبكرة لم يكونوا على ما غدوا عليه في ق 

نصيبه المتواضع يطلب الشحاذ .  كانت الشحذة نوعاً شرعيا يتمثل في طلب الخبز.  م.١٨

  .حقهم في العملا كان الآخرون يحصلون عليه، ليس كمم

وفي العصور السابقة  ، وأخلاق العمل هي نظرية عرفت، ابتداء، في العصور الحديثة

أو ممن ينتمون  يلم يكن الشحاذ محتقراً أو أكثر احتقاراً من آخرين في أسفل السلم الاجتماع

وعومل في العصور ) زيوس(زمن الإغريق، تحت حماية لقد كان، .  إلى الطبقات الدنيا



الوسطى باحترام وطيبة، حتى إنه مجد، فلقد عزت إليه المعتقدات الشعبية أنه يمتلك القوة التي 

. التي يرددها  هم إشفاء من لا يعطيه، وتتمثل هذه القوة في نظرته أو في كلماتدمن ع هتمكن

  .من لا يعطه يلم به الشؤم

يخصصون  واما يشير إلى أن الملوك والأمراء كان) لاداالب(الحكايات  ولقد برز في

إن الشحاذ وسيلة . وحسب تعاليم الكنيسة فإن دفع الزكاة كانت طريقاً للسعادة. يوما للشحاذين

يختبر االله به الإنسان الذي يملك المال، فهل سيدفع الغني الزكاة، ويعطي جزءاً من أمواله 

  للفقراء أم لا؟

الرغم من أن العهد القديم كان يحث في تعاليمه على ضرورة العمل، وعلى أن وعلى 

يأكل الإنسان خبزه من عرق جبينه، وكذلك فعل العهد الجديد، إلا أن الكنيسة شرعت دعم 

وهذا ما خالفه السياسيون الذين أتعبوا أنفسهم من أجل مقاومة جوهر هذا .  جوهر الشحذة

دولته بضرورة إبعاد الشحاذين، لأن وجودهم يزعج ) بلاتو(نصح لقد .  أي الشحذة –السلوك 

الثاني ) فالانتين(وثمة لوائح وقوانين سنت في عهد القيصر .  غالبية المواطنين الآخرين

طولب فيها بطرد الأصحاء والقادرين على العمل من روما إذا ما مارسوا مهنة ) ٣٩٢(

لة الفرنسية نفسها بخلق الدعم لذوي احتياجات الكبير أجهدت الدو) كارل(وفي زمن .  التسول

وأبعد الشحاذون، في باريس، ، العمل، ومعاقبة الشحاذين المخادعين، وإجبارهم على العمل 

والقادرين على  نولقد سنت قوانين تعاقب المتمارضي.  ، إذا رفضوا العمل١٢٥٤في العام 

فقد ازداد عدد الشحاذين ممن كانوا  وعلى الرغم من هذا كله،.  العمل والهائمين في الطرقات

  .قادرين على العمل ولم يقبلوا به

ما يلفت أن مفاهيم الحياة العامة وقفت مقابل موقف الحكومة المتمثلة في صدها جوهر 

لقد عدت الزكاة في أسبانيا شيئا خاصاً جديراً بالاحترام، خلافا للعمل اليدوي الذي .  الشحذة

ا، شيئا خاصا يمارسه المسلمون المغاربة أو نيإذ اعتبر شيئا مهالنقيض من ذلك، عد على 

بالفقراء، وما ساعد على  غدا ربع دخل الكنيسة ينفق للعناية. م.١٦وفي ق . معتنقو الكاثوليكية

و ظاهرة التسول وازديادها نمو المدن واتساعها وكثرة أعياد الشعب والأسواق السنوية نم

.  د وهذه المدن التي أخذت بالاتساع جذبت إليها الشحاذين بالمئاتهذه الأعيا.  وأعياد الكنيسة

كان في فرنسا . م.١٨شحاذ، وفي ق  ٨٠.٠٠٠حوالي . م.١٥لقد وجد في باريس في ق 

من % ٢٦وأما في أقاليم ألمانية فكان حوالي .  من أفراد الشعب شحاذون% ١٠حوالي 



ادرين على العمل ممن أخذوا أموال ولقد تزايدت هذه الأعداد، لأن الق.  الشعب شحاذون

  .الزكاة وجدوا الفرصة سانحة لعدم ممارسته، وهكذا تطابق جوهر الشحذة مع جوهر الخداع

حول طرق هؤلاء الشحاذين لاستثارة الشفقة، . م.١٦ولقد كثرت التقارير، منذ ق 

 ١٤٩٩و ١٤٩٤وما بين الأعوام . وهي طرق جعلتهم يشوهون أنفسهم، بل ويشوهون الأطفال

، وأما أول وثيقة فتعود ١٢٠٠إلى العام  ين تعودوأول لغة خاصة للشحاذ.  ظهر معجم الخداع

تغييرات، لأن كثيراً من  ا، وأجريت عليه.م.١٧هذه في ق  ححتوقد ص. م.١٥إلى ق 

  .مصطلحات الشحاذين غدت معروفة وشائعة

لا أو كثيراً، وكان لهم ارتبط الشحاذون الأفراد مع بعضهم، وكانوا أحيانا متماسكين قلي

وفوق هذا فقد كان لهم، في باريس، مأوى .  ملوك –أي القادة  -  مقادة يقودونهم، كأنه

  .١٦٧٦في العام  XIV)لودفيج (يجمعهم، وقد دمره 

لقد برز في المقاطع . وعندما ظهر الشحاذ في الأدب ظهر شخصية مرحة مضحكة

تكن هذه الصورة، في هذه القصائد، تثير الشفقة، كما  ولم) البالاد(د الدائرية ائية، والقصائالغن

  .، بل لقد أثارت الحقد ونمتْه.م.١٩هو الحال في ق 

لقد تمتع الشحاذون بحياتهم، وسادت بينهم لهجة فظة كانت تسمى الأشياء باسمها 

الحقيقي ومجدت أغنيات الشحاذين الحرية والاستقلال والحياة المبهجة في الغابة وفي 

الحظ "و" الحظ يطعمنا"، و "تسوق أفضل من الجميعالشحاذ ي: "رع، وشاعت مقولات مثلالشوا

  ؟"باخيقودنا حول الأرض بابتهاج ص

" موتيفات الأدب العالمي ومواده"في كتابهما ) س وأنجريد دميرش. هورست(ويرى 

م أن الشروط الاجتماعية والتاريخية المتغيرة اشترطت معاني متعارضة أثرت على مفاهي

وحتى على ضرورة الرأفة  ، فإلى جانب تشجيع المسيحية العناية بالفقراء ، النماذج الأدبية

.  واضحاً وهكذا يبدو التعارض. اذ وتسخر منهالشح هم، كانت هناك تصورات مناقضة تدينب

إن النصوص الأدبية تستعير من العهدين القديم والجديد ما يذكر بالشفقة والتصدق، من أجل 

وحين تصف النصوص الأدبية المتكئة على العهد القديم والجديد تثمن تثمينا . نفسشفاء ال

على وصف  ، من ناحية ثانية مقابلة ، وتحتوي النصوص.  ايجابيا العناية المستمرة بالفقراء

ثمة . وهكذا تتعارض التوجهات.  شكل الشحاذ العادي، والشحاذ المراوغ المحتاللمطول 



وهكذا يجد .  قراء، ولكن في المقابل ثمة شحاذون مخادعون محتالونتشجيع على مساعدة الف

  .القارئ نفسه في حيص بيص

 ١٦٤١و ١٤٩٦وكان للشحاذين دور بارز في أعمال أدبية كثيرة، في الأعوام 

  ".أوبرا القروش الثلاثة):  "برتولد بريخت(متأخرة مثل كتابات  ، وفي كتابات١٧٢٨و

ج الشحاذ ليشمل المرأة الجميلة الطماعة في الذهب وفي فترات متأخرة سيتسع نموذ

  .والمجوهرات

نموذجا لمعاناة ) ماريا ريلكيه راينر(وقد غدا الشحاذ في أعمال الكاتب الألماني 

  .الإنسان

  

  :الشحاذ في الأدب العربي القديم

يمكن القول إن ما جاء به الإسلام لا يتعارض كثيرا مع ما حثت عليه الكنيسة أي ما 

في تعاليم العهدين القديم والجديد، فالإسلام يحث على الصدقة والزكاة ، ومساعدة  ورد

فيحتطب أفضل له من أن يسأل حبلا الاغنياء للفقراء، لكن العمل عبادة، فلئن يأخذ أحدكم 

  .الناس أعطوه أو منعوه

.  ولم يخل الأدب العربي القديم من نماذج أدبية أتى كتابها فيها على ظاهرة التسول

" شخصية المحتال في المقامة والحكاية والرواية والمسرحية"ولقد توقف على الراعي في كتابه 

أن أبا الفتح يلجأ إلى  أمام مقامات بديع الزمان الهمذاني ومقامات الحريري، ولاحظ) ١٩٨٥(

  . والتسول من خلال الحيلة الكديه

يجد ما يقتات عليه، وإنما  إنه متسول محتال في الوقت نفسه، فهو لا يتسول لأنه لا

  :الراعي وهي. يفعل ذلك لأمور عديدة أوضحها د

وان الناس أغبياء، حمقى، يسهل خداعهم، وابتزاز ... جور الزمان وقلة انصافه "

وأن ... المال منهم، فلماذا يتعفف عن سلبهم أشياءهم ما داموا لا يحسنون حفظ هذه الأشياء 

ثم إنه فنان يعيش ... هو على حال لقر وانت تبقى على حالعلى حال، ولو كالأيام لا تبقى 

ثم انه فقير مطحون في مجتمع لا يرحم، ... بمهنته ويمارسها دائما للكسب في اغلب الأحيان 

فماذا إذا سار في طريق الفضيلة، ولج في الفقر ثم تقدمت به السن؟ من ينقذه إذ ذاك أو يلقى 

  ).١٨و ص  ١٧انظر ص (له بالاً؟ 



دب العربي ل المقامة الساسانية للهمذاني مثال جيد للكتابة عن التسول في الأولع

كذلك، وهو في  بالحيلة، فأبو الفتح يمثل ويتظاهر بأنه فقير، ولكنه ليس القديم، التسول المقترن

هذا ويكتشف انه ليس شحاذا فقيرا، بل إن  هعيسى بن هشام، فيتتبع طريقة كلامة يثير الراوي

  :، ويعبر أبو الفتح عن سبب لجوئه الى التسول والحيلة قائلاًوراءه فضلاً

  ا تراه غشوممك  هذا الزمان مشوم

  والعقل عيب ولوم  الحمق فيه مليح

  ومحول اللئام يح  والمال طيف ولكن

وحين يتسول أبو الفتح، ويطلب المال من الآخرين يفصح عن الأسباب التي دعته إلى 

ا يأكله، وقد يتظاهر بأنه افترق عن زوجته لأنه لم يجد ما ذلك، فقد يكون جائعاً لا يجد م

يبدو فقيراً ذا  هيطعمه إياها، ويكون أبو الفتح خبيراً بالمال، انه يتعامى وما هو بأعمى، وإن

  .إنه يفعل ما يفعله المتسولون في زماننا هذا وفي أزمنة سابقة. عيب خلقي، وما هو كذلك

  

  )لهرتس(الشحاذ اليهودي في رواية 

يكتب غسان كنفاني مطولا عن اليهودي ) ١٩٦٦(في كتابه في الأدب الصهيوني 

إنها اللعنة التي حلت به، لأنه لم يجب السيد المسيح . التائه، ويفصح عن سبب تحوله إلى ذلك

حين طلب منه هذا الماء، فمنعه عنه، وهكذا ظل اليهودي تائها، وإن اختلف موقف الآخرين 

  .ختلفت صورته في الروايات، كما اختلفت الإشاعات التي دارت حولهمنه عبر العصور، وا

ويورد كنفاني في كتابه مقطعا شعريا يتفوه به اليهودي يظهره لنا على انه متسول، 

 ، يكتب كنفاني،هذا المقطع . تأتيه النقود فيجمعها قطعة على قطعة حتى يصبح ذا ثروة هائلة

منصبة على طلب  فمن رجل كل اهتماماته: لتائهعكس التحول الذي طرأ على اليهودي اي

  :، يتحدث عن الفقر والتشردالغفران إلى رجل متذمر

  ليس عندي أي بيت ليأويني"

  وليست عندي ثروة أعرفها

  ورغم ذلك، فإن قوة مجهولة

  ).٥٠دراسات، ص . ك. أ" (تهبني خمسة ملاليم كل يوم



ه يظل يهوديا فقيرا، ما دام في ، لكن)هرتسل(هذا اليهودي المتسول يظهر في رواية 

ويختلف عن اليهودي في الأغنية ). ديفيد لوتفيك(المنفى، ويتمثل في الرواية في شخصية 

  .السابقة، في أنه يعرف الذين يعطونه المال

رواية تعبوية تحريضية بالدرجة ) هرتسل(يجدر أن أشير، ابتداء، إلى أن رواية 

نت تدور في رأس كاتبها، وهي فكرة إقامة دولة لليهود الأولى، أنجزت من أجل خدمة فكرة كا

) هرتسل(وكانت الدولة التي يطمح .  في فلسطين، من أجل أن يتخلصوا من لعنة المنفى

لإقامتها تسعى لأن تكون دولة عصرية، مثل دول الغرب في حينه، تختلف عن الشرق 

لذي سحرته الرأسمالية معجبا به وبمدنه، هو ا) هرتسل(المتأخر البائس الذي لم يكن 

  .الأوروبية ومنجزاتها

اليهودي في المنفى بائساً وذليلاً، :  على أكثر من ثنائية) هرتسل(وتقوم رواية 

اليهودي .  اليهودي ضعيفاً واليهودي قويا عاملاً.  واليهودي في دولة اليهود المزمع إنشاؤها

ها، واليهودي الكسول الشرقي العصري الذي يفيد من منجزات الحضارة الغربية، ويسهم في

  .المتخلف الشحاذ الذي لا بد من الأخذ بيده وتخليصه من عجزه وكسله وأحزانه

في منزل  تقيم يهودي فقير لا يجد ما يقتات عليه هو وأسرته التي) ديفيد لوتفيك(

بائس، ينفق أوقاته مساء، أمام المقاهي ينتظر الخارجين منها علهم يجودون عليه ببعض 

ويتعرف عليه .  قود، حتى يتمكن من إطعام أسرته التي تعاني من الجوع ومن الأمراضالن

محسن أوروبي، ويزوره في بيته، ويشفق عليه، ويعرض عليه أن يهاجر إلى ارض السمن 

  .وبؤسه وحياته الذليلة والعسل، وهناك يتخلص من فقره

ن، وهناك يغدو عاملاً بهذا ويترك أوروبا ويذهب إلى فلسطي) ديفيد لوتفيك(ويقتنع 

يقيم فيها وتغدو صحته  )فيللا( الوفير، فتتحسن أحواله ويبني محترما، ويدر عليه عمله المال 

إنه نموذج اليهودي الجديد، .  جيدة، بل إنه يغدو مسئولا مهما يتحدث عنه الجميع وينظر إليه

  .باء والأجداداليهودي الذي اختلفت حياته كليا، حين هجر المنفى وأقام في ارض الآ

ثمة إشارات إلى متسولين عرب . هو المتسول الوحيد في الرواية) ديفيد لوتفيك(ليس 

هؤلاء ن يكون خلاص ويهود ومسيحيين في يافا والقدس، ثمة عجز وكسل وشرق بائس، ول

  .من أوضاعهم إلا من خلال المشروع الاستعماري الغربي، ممثلا هنا في الصهيونية



نجاتي بوضوح في قصة الكاتب الفلسطيني  ودي الشرقي الشحاذوستبرز صورة اليه

لم يكن نجاتي صدقي يبرز صورة نمطية، صورة واحدة لليهود في ". شمعون بوزاجلو"صدقي 

 اوولم يكن يعمم القول، في العرب . لقد كتب عن نماذج بشرية كان يراها ويلتقي بها. قصصه

إلى العرق، فالبشر  لى ذلك، وعلى عدم الالتفافمن به عالذي آ ، وربما ساعده فكرهفي اليهود

كان نجاتي صدقي .  بشر وهم نتاج الظروف التي يمرون بها، والأوضاع التي هم عليها

  .يساريا، ودرس في موسكو، وانتمى إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني

في قصته المذكورة يبرز صورة لليهودي المتسول الذي يجمع المال حبا في المال، 

وهذا اليهودي يهودي شرقي، يقيم في مدينة فلسطينية، .  زه دون أن يفيد في حياته منهويكن

إنها القدس حيث كانت أحياء اليهود فيها وفي فلسطين، قبل تنفيذ المشروع الصهيوني، بائسة، 

، لهفي روايته، حيث زار بط) هرتسل(مع المتسولين الذين أبرزهم ) شمعون(وربما تشابه 

  .القدس ويافا

  

  الشحاذ الفلسطيني

يبرز صورة  م، على ضعفه وقلته، ل١٩٤٨يمكن القول إن النثر الفلسطيني قبل العام 

 ، وتكاد قصة نجاتي صدقي المذكورة تكون استثناء في هذا. للشحاذ الفلسطيني في فلسطين

وستنقلب رأسا على قدم، إذ سيترك هؤلاء،  ١٩٤٨بعد العام  نوستختلف أحوال الفلسطينيي

تأسيس دولة إسرائيل، مدنهم وقراهم، وسيغدون لاجئين يعيشون على ما تقدمه لهم  بسبب

وكالة الأمم المتحدة من مؤن وملابس ومعونات وخدمات صحية، وحتى الأثرياء منهم اختلفت 

، وكان هؤلاء مادة لنصوص كتاب المنفى بعد بخاصة من لم يكن يفكر في مستقبله أحوالهم،

.  نجاتي صدقي، وكتبت عنهم أيضا سميرة عزام وغسان كنفاني، كتب عنهم ١٩٤٨العام 

الثري  ينموذجا جيدا لانقلاب أحوال الفلسطين"  ٥ رقم عنبر"وربما تعد قصة نجاتي صدقي 

لقد غدا هذا الفلسطيني يعيش عالة .  ١٩٤٨الذي كان ينفق أمواله على اليهوديات قبل العام 

  .على صدقات الآخرين

من " الساعة والإنسان"من مجموعتها " لأنه يحبهم"يرة عزام ولربما عدت قصة سم

 ،أفضل القصص التي صورت حياة هؤلاء في المنفى، مقارنة مع حياتهم في وطنهم فلسطين

فقد المزارع أرضه وغدا بلا عمل . ايالصوص وبغ لقد تحولوا من مزارعين وأشراف، إلى

لمتحدة، معونة لا تكفيه، فاضطر لأن ينتظر نهاية الشهر حتى يحصل على معونة من الأمم ا



نفسها مارست  ي الحرب، زوجها وأهلها، وحتى تطعميغدو لصا أو مخبرا، وفقدت المرأة،  ف

  .البغاء

) ٢٠٠٢" (العطيلي"أبرز رواية قرأتها تعكس صورة للفلسطيني شحاذا هي رواية 

ف شخصيا هويته ولا أعر. يل أبو حمد والكاتب يهدي روايته إلى فلسطين بلد والدتهبلن

لأصنفه بناء عليها، ولكن اعتمادا على ما ورد في الإهداء فان له صلة بفلسطين من  ةالسياسي

طرف الأم، واعتماداً على الموضوع فإن الرواية أيضا تنتمي إلى فلسطين، ذلك أنها تعالج 

هو ) العطيلي(موضوعا يخص أهل فلسطين، عدا أن بطلها العربي الرئيس العم رضوان 

، في حيفا، وانتقل إثرها إلى بيروت، ولكن ١٩٤٨مواطن فلسطيني عاش قبل النكبة في العام 

  .إقامته فيها لم تطل، إذ سرعان ما عاد، بمساعدة آخرين إلى بلده متسللاً

وفي أثناء الكتابة عن الشحاذ في الرواية، يمكن تناول الموضوع من ناحيتين، الأولى 

لشحاذون وحياتهم وبيئتهم وسلوكهم وتصرفاتهم وأسماؤهم الفلسطيني شحاذا، والثانية ا

ة بينهم، ويتطابق كثير مما ورد عن الشحاذين في قوملامحهم الخارجية وأساليبهم وشكل العلا

حتى إن المرء لا يكاد يجد فرقا بين طقوس ) زلفرن(الرواية وما ورد عنهم في كتاب 

قوسهم في بيروت، حيث أقام العم ، وط١٦و  ١٥و  ١٤الشحاذين في أوروبا في القرون 

وهذه الناحية لا تهمنا هنا، قدر ما .  ١٩٤٨رضوان فيها، بعد هجرته من فلسطين في عام 

  .أعني الفلسطيني شحاذا -  يهمنا الكتابة عن الناحية الأولى

فإن فلسطين " أرض قديمة جديدة):  "هرتسل(كما ذكرت في أثناء الكتابة عن رواية 

ار إليهم بطلا رواية لعشرين لم تكن تخلو من شحاذين في القدس ويافا، فقد أشالقرن ا في بداية

ولم يعجبا بسلوكهم، إذا اشمئزا من هذا السلوك الذي مارسه مسلمون ومسيحيون ) هرتسل(

فعل النصوص غولم ت ،)ديفيد لوتفيك(ممثلا في ) فيينا(ويهود، ومارسه يهودي المنفى في 

، على قلتها وضعفها، تصوير بعض سكان فلسطين ١٩٤٨ القصصية القصيرة، قبل العام

وهكذا لم تخلُ فلسطين من .  شحاذا، وهذا ما لاحظناه ونحن نقرأ قصة نجاتي صدقي

  .شحاذين

. ما كان يمارس التسول لكسله وعدم حبه للعمل) عطيليال( حمدعلى أن شحاذ نبيل أبو

ل، وجاءت ممارسته له إثر اضطر لذلك، بل ولقد مارسه على مضض وبخج لقد مارسه حين

  هذا فما هي قصة العم رضوان؟ ، عليه) حاييم(اقتراح صديقه اليهودي 



كان العم رضوان يقيم في حيفا ويعمل فيها إلى جانب عمال عرب آخرين، وإلى 

وكانت العلاقات بين العمال ودية، ويصاب العم رضوان بحادث حيث .  جانب عمال يهود

صبص على سيقان النساء غير ملتفت إلى الشاحنة التي تقترب تدوسه سيارة شاحنة وهو يب

منه، وينقل إلى المشفى، وهناك تقطع رجلاه، وهكذا يفقد عمله، ويغدو عالة على الآخرين، 

، وكان هذا لطيفا مع العرب ومن أنصار التعايش، أن يمارس المهنة )حاييم(وهنا يقترح عليه 

وهكذا يذهب العم رضوان إلى أحياء اليهود في حيفا، .  التسول: التي كان اليهود يمارسونها

هم، يجمعها وينفق على نفسه منها، ويدخر ينما التي يتصدق زوارها عليه بدراويجلس أمام الس

لا يصغي العم رضوان إلى  ١٩٤٨وحين تبدأ حرب العام ). حاييم(ما يتبقى منها لدى 

ويغادر المدينة إلى بيروت، وهناك  بالبقاء في حيفا، إذ يخاف ه، ولا يتبع نصيحت)حاييم(

  .يمارس مهنة التسول من جديد

ب حادث ألم به، ويمارس هذه المهنة في الفلسطيني في الرواية يتحول إلى متسول بسب

في فلسطين، يوم كان عاملاً، لم يجد حكومة تهتم به، وفي المنفى لا تكفيه إعانات  .المنفى

ويمارس مهنة ) بيروت(ى مكان بارز في العاصمة يذهب إل أن هيأة الأمم المتحدة، وعليه

  .التسول

ولكننا إذا ما أردنا التوسع في الأمر، فإننا يمكن أن نقول إن قسما كبيرا من 

، متسولين، ينتظرون ما تجود به عليهم هيأة الأمم ١٩٤٨، إثر نكبة العام االفلسطينيين، غدو

دس، وأحيانا ما تجود به عليهم من المتحدة، كل شهر، من أرز وطحين وسمن وتمر وفول وع

لقد غدا أكثر اللاجئين شبه متسولين، لا لأنهم يرغبون في ذلك، ).  البقج(ملابس قديمة بالية 

وإنما لأنهم فقدو الأرض مصدر رزقهم، وأصبحوا، هم المزارعون، عاطلين عن العمل، فليس 

م التي غدوا عليها أفضل حالته" لأنه يحبهم"ها، وتصور قصة سميرة عزام نثمة أرض يفلحو

، فأبو قيس الذي فقد "رجال في الشمس"تصوير، وربما يعضدها في ذلك رواية غسان كنفاني 

أرضه التي كان يزرعها، يتحول في المخيم إلى عاطل عن العمل، ينتظر ما تجود به عليه 

  .وكالة الغوث

نات من القرن وتقول لنا القصص التي كتبها كل من سميرة عزام وكنفاني في الخمسي

هكذا يضطر أبو قيس إلى السفر .  ن الفلسطينيين كانوا يفضلون العمل ويمجدونهاالعشرين 

يذهب " سأتعشى الليلة"إلى الكويت، ليعمل، وهكذا نجد الشاب العاجز في قصة سميرة عزام 

  .ليعمل حتى يأكل من عرق جبينه



تم في المنفى شحاذون أن: أراد أن يقول لليهود) هرتسل(ويمكن القول عموما أن 

وقد أبرز هذا .  منبوذون، ولن تتخلصوا من هذا إلا إذا عدتم إلى فلسطين وأقمتم دولتكم فيها

إذ نراه في المنفى شحاذا فقيراً عليلاً، ونراه في فلسطين ) ديفيد لوتفيك(من خلال شخصية 

  .عاملاً يملك المال صحيح البنية ذا شأن

الفلسطينية صورت الفلسطيني في المنفى عالة على  ويمكن القول أيضا أن الأدبيات

غيره، لا لأنه يرغب في ذلك، بل لأن فقدانه أرضه ومصدر رزقه دفعاه إلى ذلك دفعا، وان 

إن هذا لم :  تصور حياة العامل الفلسطيني البائسة قبل النكبة، لتقول" العطيلي"كانت رواية 

حياة الشعب الفلسطيني قبل النكبة وبعدها،  يجد من يهتم به، وأن تحوله إلى شحاذ يعود إلى

قبل النكبة لم يكن هناك دولة ترعى العمال، وبعد النكبة واصل هذا الشحاذ مهنته، لأنه لم يجد 

  .من يهتم به ويرعاه

" مديح الظل العالي"كان محمود درويش يكرر في أشعاره، وتحديداً في قصيدته 

رت لي هويتها، ويقصد بذلك اليهود الذين كانوا ضحية قتلت ضحيتها وصا:  اللازمة التالية

م تحت الحكم النازي، ضحايا، وجاءوا إلى .٢٠م وبداية ق .١٩في أوروبا، في نهاية ق 

  .فلسطين، وأقاموا دولتهم على أنقاض الشعب الفلسطيني الذي تحول إلى ضحية للضحية

يهود متسولين، ولم ومضطهداً، وكان بعض ال ليهودي في المنفى ملاحقاً ومعذباوكان ا

، ولم يكن الفلسطيني على الشاكلة )هرتسل(يعودوا كذلك في فلسطين، أو هكذا تقول رواية 

التي غدا عليها في المنفى، حين كان في فلسطين، ولكنه غدا فقيرا عالة على وكالة الغوث 

  !!هل نقول ثمة تبادل مواقع، وتبادل أدوار؟ ربما. حين فقد وطنه
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 )فولتير(أثر ترجمة عادل زعيتر لرواية 

  في الأدب الفلسطيني) كنديد(

  

) ١٩٧٤" (ي اختفاء سعيد أبي النحس المتشائلالوقائع الغريبة ف"وأنا أقرأ رواية إميل حبيبي 

التي ترجمها عادل زعيتر إلى ) فولتير(لو لم يقرأ إميل حبيبي رواية : راودني السؤال التالي

، هل كان سيكتب المتشائل؟ وإذا كان كتبها، وقد كتبها، هل كان )كنديد(العربية، وهي رواية 

  سيكتبها على الشكل الذي كتبها عليه؟

هذا، كما لاحظت، قد خطر ببال كثيرين قرأوا الرواية، حين نشر إميل جزأها الأول،  إن تساؤلي

، ١٩٧٢، وجزأها الثاني في آخر العام ١٩٧٢قبل أن يتمها، في مجلة الجديد الحيفاوية، في العام 

  .١٩٧٤وقد التفت إميل إلى هذه التساؤلات وهو يكتب بقية الرواية التي صدرت كاملة في العام 

، ابتداءا، إلى أن إميل كان يجيد الإنجليزية ويقرأ من خلالها كلاسيكيات الأدب العالمي، وأشير

لو لم ينقلها عادل زعيتر  - حيث نقلت إليها -بالإنجليزية) كنديد(وبالتالي، فإنه قادر على قراءة 

. إلى العربيةإلى العربية، ما يعني أن إميل يمكن أن ينجز المتشائل كما أنجزها لو لم ينقلها زعيتر 

هذا افتراض وارد، ولكن ما يجعلنا مطمئنين إلى أن ترجمة زعيتر هي التي تركت أثرا في إميل، 

، مستفيدا من الترجمة، إنه هو نفسه أشار "كنديد"وجعلته، حين شرع يكتب روايته، يكتبها محاكيا 

الفريد بين سعيد الشبه : "في روايته، حين نقل فقرات من كنديد، في الفصل الذي كان عنوانه

أشار إلى أن الفقرات مأخوذة من ترجمة عادل زعيتر، لا من لغة أخرى، ما يعني أن " وكنديد

  "كنديد"حبيبي اطلع على الترجمة العربية وقرأها، وربما لولاها لما قرأها 

المترجم والنص المترجَم، : هكذا إذن نكون نحن مدينين لعادل زعيتر وترجمته، فلولاهما معا

ربما ما حظي الأدب الفلسطيني بنص أدبي يعد الآن من كلاسيكيات الأدب الفلسطيني، بل ومن ل

كلاسيكيات الرواية العربية، نص ترك أثره في الرواية العربية بشكل ملحوظ، نص يعد من أجمل 

  .نصوص الرواية الفلسطينية، إن لم يكن أجملها على الإطلاق



في الرواية العربية، وإن " المتشائل"ول فيها أصحابها تأثير ولا ادري إن كانت هناك دراسات تنا

كنت أعرف دراسات أتى أصحابها فيها على تأثر حبيبي فيها بالآداب العربية والعالمية، وهي 

  :كثيرة

أنا شخصيا، ومن خلال متابعتي لروايات عربية وفلسطينية وقصص قصيرة، لاحظت تأثر 

آلام "ة، ويمكن أن أذكر هنا رواية غائب طعمة فرمان أصحابها بإميل حبيبي في جوانب معين

، وسأذكر أيضا بعض قصص "حارس المدينة الضائعة"، ورواية إبراهيم نصر االله "السيد معروف

هو علاء حليحل، ومنها  - ١٩٤٨أي من المناطق المحتلة في العام  –كاتب فلسطيني من الداخل 

وربما هنا أفشي ). ٦/٣/٢٠٠٤" (المذقون: "نوانهاع) رام االله(قصة كان نشرها في جريدة الأيام 

في نهاية سبعينيات القرن العشرين، وكنت قرأت المتشائل غير مرة، أخذت أكتب : سرا شخصيا

. نصوصا نثرية باسم مستعار هو عادل الراوي، أفدت فيها من أسلوب الرسائل في رواية المتشائل

، لأن إميل "كنديد"تي دفعتني، في حينه، إلى قراءة أنا أيضا كنت واقعا تحت تأثير هذه الرواية ال

  .أشار إلى تأثره بها

وقد عدت إلى هذه وأبرزها . ذكرت أنني أعرف دراسات أتى أصحابها فيها على تأثر إميل بكنديد

في مهرجان الأدب الوطني الفلسطيني الأول،  ١٩٨٠أحمد حرب التي ألقاها في العام . دراسة د

كن أحمد حرب لم يعتمد على الترجمة العربية، أعني على ترجمة عادل ل. وقد صدرت في كتاب

زعيتر، وإنما اعتمد على الترجمة الإنجليزية، وأظن أنها احتوت على الجزء الأول، لا على 

الجزأين الأول والثاني معا، وترجمة زعيتر تضم الاثنين، وقد أتى على الإشكالات التي أثيرت 

ية، الجزء الذي شكك بعض الدارسين في أن يكون من وضع حول الجزء الثاني من الروا

  ).فولتير(

، أشار )فولتير(ما كتبه أحمد حرب في دراسته عن أوجه الشبه بين متشائل إميل حبيبي وكنديد 

إليه إميل في روايته، وكما ذكرت فقد التفت إليه قراء الجزء الأول من رواية المتشائل، حين نُشر 

نا سأعتمد على ما أورده إميل في نصه حول صلة روايته بكنديد، تاركا ه. على صفحات الجديد

. أحمد حرب. المجال لمن يريد أن يدرس أوجه الشبه بين الروايتين أن يعود إلى دراسة د

  .وسأقتبس ابتداء فقرات دالة من المتشائل وأتوقف أمامها



طبعا هذه العبارة توضح ". يد وكنديدالشبه الفريد بين سع: "الفقرة الأولى تتمثل في العنوان الفرعي

) فولتير(بما لا يدعو مجالا للشك أن إميل يدرك أن هناك تشابها بين بطله سعيد، وبطل رواية 

  .وأن هذا الشبه فريد، كما يقول العنوان الذي هو من وضع المؤلف الضمني. كنديد

  :وأما الفقرة الثانية المهمة فهي

طائرات نفاثة تروح وتغدو فوق البحر، شمالا إلى رأس  فينتبه صاحبي الفضائي على أزيز"

الناقورة، ثم تغدو فتختفي وراء الجبل فأحسب أن سمكة مذعورة شدت في خيطه، فأشد في خيطي 

  .شدا خفيفا، فيهديء من روعي

: تذكرت ما أتاني من تقول أصحاب صاحبك على ما نشره من رسالتك الأولى إليه وقولهم: ويقول

  !"ذ ليشب فوقع دون كنديد إلى الوراء مئتي عاماحتفز الأستا

الشهيرة التي نشرها عام ) فولتير(ويوضح الكاتب في الهامش أن كنديد أو التفاؤل هي قصة 

١٧٥٩.  

  .وهنا أتوقف أمام دلالات العبارة السابقة، وهي دلالات أشرت إلى بعضها من قبل

  :هناك ثلاث عبارات دالة هي

احتفز الأستاذ : وقولهم. * على ما نشره من رسالتك الأولى إليه* . تَقَول أصحاب صاحبك* 

  .ليشب فوقع دون كنديد إلى الوراء مئتي عام

تَقَول أقوال صاحبك فتعني أن قراء الجزء الأول من المتشائل، فسروها وأولوها، : أما الأولى

  .وأشاروا إلى تأثر إميل بكنديد

  .أجزاء من المتشائل قبل أن تصدر في كتابوأما الثانية فهي إشارة إلى نشر إميل 

هل جدد إميل في الرواية، هو الذي بدأ يكتب . وأما الثالثة فيظهر فيها رأيهم في المتشائل أسلوبا

فماذا أنتج؟ ورأيهم أنه أنتج نصا يعود إلى ] احتفز الأستاذ ليشب[وهو في الخمسين؟ وحين حاول 



وهذا يعني أن إميل تأثر في أسلوب " كنديد"يه رواية أي إلى العام الذي صدرت ف - مئتي عام خلت

  ).فولتير(روايته بأسلوب 

  :وأما الفقرة الثالثة فهي

  :فأقول" 

  !ما شأنه وهو رسول؟ فما على الرسول إلا البلاغ

  :فيقول

  .كنديد متفائل أما أنت فمتشائل

  :فأقول

  .هذه نعمة خص بها قومي دون بقية الأقوام

  :فيقول

  .حاكاةإن في الأمر لم

  :فأقول

قد ظهرت فعلا " الدورادو"لا تلمني، بل لُم هذه الحياة التي لم تتبدل، منذ ذلك الحين، سوى أن 

  .على هذا الكوكب

  :فيقول

  ".أفصح

المؤلف الضمني / إن في الأمر لمحاكاة، مع أن أنا المتكلم: صاحبه له/ واللافت هو قول الآخر

والسبب يعود، كما نعلم من أنا . د متفائل أما هو فمتشائليشير إلى فرق بين كنديد، وبينه، فكندي

  .المتكلم، إلى الاختلاف بين الأقوام، فسمة التشاؤل نعمة خص بها قومه



تتكرر التجارب، . واللافت أيضا هو رؤية أنا المتكلم للحياة، فهي لم تتبدل منذ مئتي عام إلا جزئيا

وربما نتذكر هنا ما . ، وببساطة يتكرر كل شيءويتكرر التشرد، ويتكرر القتل، وتتكرر الرحلات

  .ما أرانا نقول إلا معادا مكرورا: قاله الشاعر العربي القديم

وإذا كان هناك من اختلاف بين ما كانت عليه الحياة قبل مئتي عام، وما غدت عليه زمن إميل 

اعني أن . ا واقعيا، فهو أن ما كان خياليا غد)فولتير(أي بعد مئتي عام من حياة كنديد  -حبيبي

في روايته كانت ضربا من الخيال، أما زمن إميل حبيبي فقد ) فولتير(الدورادو التي كتب عنها 

  أين هي؟: التي يعنيها إميل تساؤلا مهما) الدورادو(وقد يثير المرء حول . غدت واقعا

  :ما أفصح عنها، بالتاليومن ثم يبدأ أنا المتكلم يقارن بين الشبه الفريد بين سعيد وكنديد، ويتمثل، ك

، نساء الآبار على ما فعله بهن عسكر )كنديد(، وهو صديق )بنغلوس(يأتي سعيد على تعزية 

  :البلغار، من اغتصاب ومن بقر بطون ومن قطع رؤوس ومن هدم قصور، بقوله

  ."غير أنه انتقم لنا، فقد أصاب الآبار بمثل ذلك السوء بارونية مجاورة يملكها سنيور بلغاري"

وهنا نتذكر ما سلف من أن ". فبمثل هذه التعزية تعزينا نحن، بعد مئتي عام: "ويعقب عليها قائلا

  .إميل يدرك أنه يحاكي كنديد، لأن الأحداث تتكرر

إميل أن إسرائيل انتقمت من الفلسطينيين بقتل نسائهم وأطفالهم، بعد أن قتل / ويرى سعيد

وبعد أن حققت . سرائيليين في مدينة ميونيخ في ألمانيا، رياضيين إ١٩٧٢الفلسطينيون، في العام 

إشارة إلى وزير المعارف والثقافة في  - الإسرائيلي) بنغلوس(إسرائيل انتقامها اجتمع الوزير 

  .بأرامل الرياضيين الإسرائيليين المغدورين وعزاهن - حينه

  :الفقرة التالية" كنديد"إميل من / ويقتبس سعيد

يوم من أيام الربيع، أن يتنزه وأن يمضي قدما معتقدا أن استخدام الإنسان يعن له، في " كنديد"و

لساقيه، كما يروقه، هو امتياز للنوع البشري، كما هو امتياز للنوع الحيواني، ولم يكد يسير 

فرسخين حتى أدركه أربعة أبطال طول الواحد منهم ست أقدام، فأوثقوه، وأتوا به إلى سجن 

  ".مظلم



ميل على ما ألم ببضعة أولاد من قرية الطيبة مضوا إلى مدينة ناتانيا ليروا البحر، إ/ ويأتي سعيد

فألقي القبض عليهم واقتيدوا إلى محكمة عسكرية أوقع بهم حاكمها عقوبة الغرامة، فمن عجز عنها 

  .أودع السجن

بحر، ويورد إميل من رواية كنديد ما كان يفعله القرصان، حين استولى على سفينة في عرض ال

  :بالنساء، وينقل ما روته امرأة عجوز عما نزل بها من تفتيش، إذ قالت

. ومن الأمور التي تثير العجب سرعة تعرية هؤلاء السادة للناس. …ويعرون من فورهم كالقرود"

ولكن أكثر ما أدهشني هو إدخالهم إصبعا إلى مكان فينا جميعا لم نكن، نحن النساء، لندع شيئا 

  .".…ابيب المحقنةيدس فيه غير أن

في مطار  - إميل ما تفعله السلطات الإسرائيلية بالمواطنين العرب جوا وبحرا وبرا/ ويذكر سعيد

  .اللد، وفي ميناء حيفا، وفوق الجسور المفتوحة

  :وبعد أن ينتهي سعيد من قص هذه الحكايات على صاحبه الفضائي يقول الأخير مستريحا

بانه قلّد كنديد، يعود إلى أنهم حين كانوا يعرونهم، كانوا يدخلون فهل تَقَول أصحاب صاحبك عليه، 

  ".أصابعهم هناك؟

إميل إلى قضية التقليد والمحاكاة، إلى قضية تأثره في متشائله بفولتير في / مرة أخرى يعود سعيد

وعلى الرغم من التشابه الذي لوحظ في الأمثلة الثلاثة، وعلى الرغم من التشابه بين . كنديده

لروايتين، وهذا ما توقف أمامه أحمد حرب بإيجاز يمكن أن يتوسع فيه أكثر وأكثر، ثمة ما هو ا

  :إميل يجيب صاحبه الفضائي قائلا/ سعيد/ ومن هنا نجد أنا المتكلم. مختلف بين سعيد وكنديد

إن الأمر، يا سيدي، مختلف جدا، فبنغلوس كان يعزي نساء شعبه المبقورات البطون بأن عسكر " 

أما عرب إسرائيل فهم ضحية العسكرين، عسكر . عبه قد فعل مثل هذه الفعلة بنساء الأعداءش

  ".الآبار وعسكر البلغار

وحين يطلب صاحبه منه أن يأتي بمثل على هذا، يورد له ما ألم بقرية برطعة التي سطا فريق من 

طرفين الأردني اللصوص فيها على قطيع بقر أردني، فعانى سكان القرية معاناة مرة من ال

دخل الجنود الأردنيون إلى القرية وعاقبوا سكانها وضربوهم ضربا مبرحا، ولما . والإسرائيلي



أي من لم  -غادرها الجنود الأردنيون دخل إليها الجنود الإسرائيليون، فضربوا من وجدوا سليما

، وبالتالي لم يجدوا من يضربه الجنود الأردنيون، وهكذا دفعوا ثمنا باهظا، ولم يجدوا من ينتقم لهم

  .يعزيهم بأن عسكر شعبهم انتقموا لهم

  :إميل هذه المقارنة العجيبة بين عرب إسرائيل وبين كنديد فيقول/ وينهي سعيد

وذلك مع الاعتراف . كل شيء في هذا العالم حسن لا ريب فيه: "كنديد، يا سيدي، كان يقول"

  ".أما أنا فحتى الأنين لم يكن متيسراً لي". وبدناًبإمكان الأنين قليلا مما يحدث في عالمنا روحا 

  !أفصح: فيقول صاحبي الفضائي

  :"فأفصح وأقول

ولعل وقت المحاضرة لا يتسع لمزيد من المقارنة، ولعلني أعود ثانية إلى الروايتين وأجري مزيدا 

  .من المقارنات، لعلني أو لعل طالبا آخر يدرس الفرنسية ينجز ذلك، وشكرا

  

  ١٢/٣/٢٠٠٣ :التاريخ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  ”عائد إلى حيفا ” الذات والآخر في رواية كنفاني 

  ” أكسودس” ) أوريس ( على ضوء صورة كل منهما في رواية 

  
في  –أي العربي واليهودي تحديداً  –ترمي هذه المقاربة إلى إبراز صورة الذات والآخر   

ارنة هذه الصورة بما بدت عليه في رواية ، ومق)١٩٦٩" (عائد إلى حيفا " رواية غسان كنفاني 

في الأدب ” وكان كنفاني في كتابه ". أكسـودس ) " ليون أوريس ( الكاتب الأمريكي 

قـارب صورة الصهيوني في الرواية المذكورة وفي روايات صهيونية ) ١٩٦٦"( الصهيونـي 

 –يات الصهيونية من خلال السارد والشخص –أخرى، كما أتى على تصور كتاب تلك الروايات 

  .للعرب وغيرهم

لقد كتب كنفاني، كما نلاحظ من خلال التواريخ، روايته قيد الدراسة، بعد ثلاث سنوات   

من كتابته دراسته حول الأدب الصهيوني، فهل شكلت قراءاته لهذا الأدب مصدراً من مصادر 

  ن قراءاته؟رواياته التي كتبها فيما بعد، وهل كان تصوره للذات وللآخر غير خال م

، وأقف، من ثم، أمام "عائد إلى حيفا " سوف أتتبع، ابتداء، بعض آراء الدارسين العرب في رواية 

بعض الدراسات التي أتى فيها أصحابها على تأثر كنفاني بالأدب الصهيوني، لأخوض بعد ذلك في 

  ).ليون أوريس ( مرايا الذات العربية والذات الصهيونية في نصي كنفاني و 

  

  ":عائد إلى حيفا " الدارسون العرب وموقفهم من رواية   - ١
لأسباب " عائد إلى حيفا " لن أستعرض هنا كل ما أنجزه الدارسون العرب حول رواية   

منها أن هذا قد يضخم حجم الدراسة، وأنه قد يظهر تكراراً لا ضرورة له، عدا أن الدراسات كلها 

وسأكتفي بآراء أربعة دارسين ودارسات . المحتلة غير متوفرة لي، بسبب إقامتي في الأرض

  .أصدروا كتباً حول الرواية الفلسطينية بشكل عام، أو حول غسان كنفاني بشكل خاص

دراسة في أعمال غسان : الطريق إلى الخيمة الأخرى" تناولت رضوى عاشور في كتابها   

تعبر عن أفكار " الرواية  ، وذهبت إلى أن شخصيات"عائد إلى حيفا " رواية ) ١٩٧٧"(كنفاني 

وقناعات أكثر منها شـخصيات أخذت مداها في النمو لكي تخرج إلينا وجودات حية لها وزنها 

  ).١٤٤ص"(وقيمتها في الرواية 

، ولكن الرأي الذي توصلت إليه رأي )أكسودس(ولم تربط عاشور بين الرواية ورواية   



ن، وهو رأي سنجده لدى دارسين عرب آخرين مهم سوف يأخذ به الدارس الذي يربط بين الروايتي

الرواية في الأدب الفلسطيني " يعتمد أحمد أبو مطر في كتابه ). أكسودس(لم يتح لهم قراءة 

أي عائد  –أما الثانية " على ما قالته عاشور ويقتبس رأيها، ومما يقوله هو عن الرواية ) ١٩٨٠"(

ث وما سيأتي، من خلال قناعات نظرية يراها فهي الإطار الفكري الذي يفسر ما حد –إلى حيفا 

لذلك غلب على الرواية التناول الفكري غير المخدوم فنياً، من خلال تطور الأحداث . الكاتب

ورسم الشخصيات إذ أن الإطار الفكري هو الذي كان يلح على الكاتب، فجاءت الشخصيات في 

ويعزز أبو ). ٢١٢ص" (الكاتب أغلب الأحيان مجرد ناطق بمقولات فكرية جاهزة على لسان 

  ).٢١٧ص. (مطر رأيه هذا، حيث يكرره في دراسته، وفي أثناء تكراره يتكيء على رأي عاشور

عن رأي ) ١٩٨١"(ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية " لا يبتعد فاروق وادي في كتابه   

  .عاشور وأبو مطر كثيراً

إنها رواية الحوار . ة من تعليم وتحريضيرى وادي أن الرواية استجابت لمتطلبات السياس  

السياسي بالدرجة الأولى، وشخصياتها لا تنبض بقدر ما تمثل موقفاً سياسياً يعبر عنه مباشرة من 

، وهما الشخصيتان الأساسيتان، يمثل كل )دوف(س و . ويرى أن سعيد ) ٧٨ص"(خلال الحوار 

، وعبر حوارهما، للوصول إلى إجابات حالة فكرية وسياسية، يطمح الكاتب من خلالهما" منهما 

ويذهب إلى أن ) ٧٨ص" (ما هي الأبوة؟ ما هو الوطن؟ ما هي القضية : حول تساؤلات مطروحة

تشكل في " وعي"بقدر ما يتمثل كحالة أيديولوجية زائقة، و كـ " لا يمثل كياناً إنسانياً ) دوف(

  ).٧٨ص" (هكذا مجتمع 

الرواية والقصة : غسان كنفاني" هادي في كتابها ولا يختلف ما كتبته فيحاء عبد ال  

صوت كنفاني الحاد المباشر يعلو على " أن : ترى عبد الهادي. عما سلف) ١٩٩٠" (القصيرة 

ويتمثل هذا الصوت المباشر الحاد في الحوار الخطابي . الطابع الفني بشكل لا يحتمل التجاوز عنه

  ).دوف ( و ) س .سعيد ( الذي يدور بين 

لقد . حوار فكري يوضح ما أراد غسان، مما أفقد الشخصيات طابعها الإنساني المتفرد إنه  

  ). ١٣٠ص " (ظهرت نماذج ذهنية مجردة لا نماذج إنسانية واقعية حية 

ويخلص المرء، بعد قراءته هذه الآراء التي يبدو لاحقها تكراراً لسابقها، إلى أن الرواية   

وأن مؤلفها كان يحاور مؤلفي تلك الروايات التي قرأها  رواية أنجزت لتحاور روايات أخرى،

حواراً غير مباشر، وأنه، وهو يحاور، كان متأثراً بالأوضاع السياسية التي كانت تشهدها منطقة 

الشرق الأوسط عام كتابة الرواية، وما لا ينبغي إغفاله أيضاً هو قناعات كنفاني الماركسية التي 



، إذ أنها كانت منطلقاً مهما من منطلقات تشكل تصوره للذات ١٩٦٧تبناها بعد هزيمة حزيران 

لقد أبرز تصور الآخر لذاته، اعتماداً على الرواية الصهيونية، وحاول، من منطلق . والآخر

ماركسي، أن ينقض هذه الصورة، بل وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك حين نظر كنفاني إلى الذات 

ة الصهيونية للعربي، لأنه تصور منطلق من منطلق عنصري، لم يأخذ بتصور الرواي. الفلسطينية

وهذا ما أبرزته . بتصور الصهيوني لذاته، لأنه ينطلق أيضاً من منطلق عنصري: ولم يأخذ أيضاً

  ).١٢٠- ١١٦ص ) ( ١٩٩٢" ( ١٩٨٧و  ١٩١٣اليهود في الأدب الفلسطيني ما بين " في كتابي 

  

  :صلتها بالآداب الأخرىالدارسون ودراسة الرواية بناءً على   - ٢
( توقف دارسـون أوروبيون وعرب، وهم يدرسون غسان كنفاني، أمام تأثير مسرحية   

( ومن أبرز هؤلاء السـويسري . على كنفاني" دائرة الطباشـير القوقازية ) " برتولد بريخت 

مقالة  )فيندرش ( وقد كتب . الذي نقل أكثر أعمال كنفاني إلى الألمانية) هارتموت فيندرش 

" بين فيها صلة )  ١٤/١/١٩٨٣جريدة زيورخ " ( دائرة الطباشير القوقازية بالعربية " عنوانها 

وهذا ما عززه دارس عربي يقيم في الولايات المتحدة هو ). بريخت ( بمسرحية " عائد إلى حيفا 

واشنطن  " (الإنسان قضية " كتاباً عن غسان كنفاني عنوانه  ١٩٨٤محمد صديق الذي أصدر عام 

. س. ت( ، وذهبتْ المذهب نفسه فيحاء عبد الهادي، وإن كانت أشارت إلى تأثر كنفاني بالشاعر )

  ). ١٢٦/١٢٧ص " ( كاتم السر " في مسرحيته ) إليوت 

إن هذا التأثر، وإن بدا مهماً وترك أثره، كما ذكرت، على مرايا الذات والآخر في تصور   

إن ما يهمنا، وهو ما يحدده عنوان المقاربة، هو صلة . ةكنفاني، ليس هو موضع هذه الدراس

  ).ليون أوريس ( رواية كنفاني بروايته 

  :، وهو يدرس كنفاني إلى ما يلي)اشتيفان فيلد ( ذهب دارس ألماني هو 

، قد بولغ فيه من galutإن التشابه البنائي بين شتات فلسطين وشتات اليهود، الغربة و "   

وعلى أية حال فليس هناك شك في أن هناك ثمة تشابهاً جزئياً . والصهيونية الحركتين الفلسطينية

فثمة تشابه قوي، إلى حد ما، ما بين الطريقة التي وصف فيها كنفاني أرض فلسطين في . بينهما

قصصه، وتحديداً في المهمة المطلقة للعودة مهما كانت التكاليف والنتائج والعواقب، وبين الكتاب 

  ). ٩حياة فلسطيني، ص: فيلد، غسان كنفاني" ( لأوائل الصهيونيين ا

  

  



  :وأضاف هذا الدارس

وحسب معلوماتي فقد كان أيضاً العربي الأول الذي ترجم الأدب الصهيوني، قدر ما كان   

( متوفراً له، وحلل على سبيل المثال الطريقة المهينة التي صور فيها العرب في رواية مؤثرة هي 

  ).١٢ص)". (أوريس  ليون( لـ ) أكسودس 

" دراسة قصيرة عنوانها        )  ١٩٧٥( الذي كتب في الفترة نفسها ) فيلد ( غير أن   

، وأبرز فيها مرايا الذات والآخر في أعمال كنفاني، "صورة الفلسطيني في أعمال غسان كنفاني 

لكنها ظلت مجرد  لقد كانت ملاحظته مهمة،). أكسودس ( و " عائد إلى حيفا " لم يبين الصلة بين 

  .إشارة

الأديب " و " اليهود في الأدب الفلسطيني " ولعلني أكون قد توسعت في هذا في كتابي   

  ).١٩٩٣" (الفلسطيني والأدب الصهيوني 

، رد على )أكسودس( على أنها رد ونقض لرواية " عائد إلى حيفا " درست في الأول   

وتوسعت في الكتاب الثاني في تبيان الصلة . ورتصور الذات الصهيونية لذاتها، وتقض لهذا التص

بين الروايتين، وقارنت بين مقولات وردت في الرواية الصهيونية ومقولات وردت في رواية 

  .كنفاني على لسان الشخصيات اليهودية

صور اليهودي الغائمة في مرايا غسان " هنا يمكن التوقف أمام دراسة فيصل دراج   

جعل من " إلى أن كنفاني " عائد إلى حيفا " دراج وهو يدرس  يخلص).  ١٩٩٧"( كنفاني 

الصهيوني مرجعاً للفلسطيني وأستاذاً له، طالما أن الأستاذ يتعرف بنجاحه وبقدرته على هزيمة من 

مخاطباً " عائد إلى حيفا " في ) دوف ( ويتكئ على مقولة ).  ٢٥ص" ( لم يكن أستاذاً مثله 

  :س، ونصها. الفلسطيني سعيد 

لو كنت مكانك لحملت السلاح من أجل ! ماذا فعلت خلال عشرين عاماً كي تسترد ابنك"   

مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف … عاجزون … أيوجد سبب أكثر قوة؟ عاجزون ! هذا

  ".والشلل 

إن سؤال الجندي الصهيوني وإجابته هما سؤال " يتكئ دراج على هذه المقولة ليكتب رأيه   

، ويرى أن الفلسطيني والصهيوني، كل منهما، صورة ) ٢٧ص " ( الفلسطيني وإجابته  الوعي

  :يكتب دراج. مقولبة عن الآخر

فإن زوجته ميريام لا تختلف ) أفرات ( س صورة أخرى عن .وبقدر ما يشكل سعيد "   

س .ضحية النازية، وغدا سعيد ) أفرات ( كان )  ٢٨ص" ( عن المرأة الفلسطينية في شيء 



ضحية الصهيونية، وفقدت ميريام والدها وأخاها الذي كان له من العمر عشر سنوات، وفقدت 

  .صفية ولدها خلدون

  :والأدب الصهيوني) أآسودس ( رواية   - ٣
والروايات الصهيونية التي عالجها كنفاني، في ) أكسودس ( تجدر الإشارة إلى أن رواية   

معظمها، فيما يمس تصور الذات الصهيونية، من  ، قد خرجت في"في الأدب الصهيوني " كتابه 

اليهودي في المنفى بائس ).  ١٩٠٢" ( أرض قديمة جديدة ) " ثيودور هرزل ( معطف رواية 

. فقير ولا كرامة له، وحين يأخذ الرواد بيده، ويهاجر إلى فلسطين ستغدو أحواله أفضل بكثير

، )ديفيد لوتفيك ( وإذا كان . إلى جنة وسيحول هؤلاء الرواد فلسطين، في غضون عشرين عاماً،

في المنفى، متسولاً يستجدي الآخرين، فإنه يصبح، في فلسطين التي هاجر إليها، عاملاً يعيش من 

المنفى مقبرة اليهود وذلهم، وفلسطين صحراء تتحول، حين . تعب يديه، ويغدو الخير له وفيراً

على مجيء اليهود إلى ) رشيد بك ( العربي  ولا يعترض الإقطاعي. يأتي إليها اليهود، إلى جنة

حوار بين الصهيوني والمسيحي ) هرزل ( ويجري في بداية الفصل الثالث من  رواية . فلسطين

المتعاطف ورشيد بك، ويقر رشيد بأن كل شـيء في فلسطين بدأ يزدهر منذ أن بدأ اليهود 

إن اليهود هم الذين : رشيد بكيقول عربي لا يختلف عن ) أكسودس ( وفي ).  ٨٧ص . ( الهجرة

ما ورد ).  ٣٢٤أكسودس، ( ” جلبوا الضوء إلى هذا الجزء من العالم في الألف سـنة الأخيرة 

يرد قريباً منه في الفصل الثالث عشر من الكتاب الثاني ) هرزل(في بداية الكتاب الثاني من رواية 

) هرزل ( تماماً كما يتطابق وصف  رشيد بك وكمال يقران بإنجاز اليهود،). أوريس ( من كتاب 

لها قبل أن يحولها اليهود ) أوريس ( لأرض فلسطين قبل مجيء الصهيونية إليها ووصف 

  .الصهيونيون إلى جنة

  

  ):أآسودس ( صورة الذات الصهيونية والآخر العربي في رواية   - ٤

اليهودي يخصص كنفاني الفصل السادس من دراسته للأدب الصهيوني للكتابة عن صورة 

العصمة اليهودية أمام عدم جدارة الشعوب : " وغير اليهودي، ويلخص الصورتين في العنوان

ويقول لنا العنوان إن صورة اليهودي إيجابية وصورة غير اليهودي سلبية، ).  ٥٩٣" ( الأخرى 

( ضابط يقول ال. إنه يرد على لسان غير اليهود أيضاً. ولا يرد هذا الكلام على لسان اليهود فقط

  ):أكسودس ( في ) مالكولم 



إنني أحب الجنود اليهود، المحارب اليهودي هو الأفضل، فهو مقاتل ومثالي في آن واحد "   

إن رجال الهاجاناة يشكلون بلا تردد أعلى مستوى ثقافي وعقلاني ومثالي لرجل تحت السلاح … 

  ). ٥٩٧دراسات، ص / ك.أ/ ك.غ( ” أجمع " في العالم 

  

لم يحارب شعب ما، في أي مكان، في سبيل حريته مثلما " يد اليهودي فيعلن أنه أما ديف  

إنني أتصور أنه لم يعد يوجد في هذا العالم أي شجاع إلا " وسيؤكد ديفيد آخر " حارب شعبنا 

  ). ٥٩٨دراسات، ص / ك.أ/ ك.غ" ( شعبنا اليهودي 

قائد المباحث ) ن اليستار أل( الإنجليزي، يقوله الإنجليزي ) مالكولم ( وما يقوله   

جماعة في غاية الذكاء، بوسع " يقر هذا بشجاعة اليهود وقوتهم ويرى أن الصهيونيين . القبرصية

أي منهم إقناع البعير بأنه بغل، يا إلهي، ساعتان مع ويزمان كدت بعدها أنتسب، أنا نفسي، 

  ). ٥٩٩دراسات، ص / ك.أ/ ك.غ" ( للصهيونية 

ي نظر ذاته، وفي نظر الأوروبي الصهيوني على هذه الشاكلة، فإن وإذا كان اليهودي ف  

البولونيون جبناء، والألمان برابرة، والأتراك مرتشون، . " الآخرين فـي نظـره أقل منه

" ( واليونانيـون أذلاء، والعرب فرارون وخونة، والإنجليز متواطئون، والأمريكيون انتهازيون 

  ). ٦٠٦دراسات، ص / ك.أ/ ك.غ

، وقد نفذ )البالماخ ( يستطيع رجال . لعل ما يهمنا هنا هو تصوير الرواية للعربو  

العرب على الفرار بإطلاق صواريخ من الألعاب النارية وإذاعة أصوات " سلاحهم أن يجبروا 

دراســات، / ك.أ/ ك.غ". ( انفجارات بواسطة مكبرات أصوات معلقة على الأشجار في دافنا 

) أكسودس ( أن سـتمائة صفحة من " أهل فلســطين؟ يرى كنفاني وماذا عن ).  ٥٩٨ص 

لو كان عرب فلسطين قد أحبوا : " مثلاً، ترتصف فكرة وراء فكرة لتنتهي بالمؤلف إلى هذا القرار

لقد كان لدى . أرضهم لما كان بوسع أي كان طردهم منها، بدل الهرب منها دون سبب حقيقي

وذلك ليس ردة … من أجلها، وأقل من ذلك ليقاتلوا في سـبيله العرب قليل من الأشياء ليعيشـوا 

ومـا يقوله كنفاني وهـو يعقب، ).  ٦١٠دراسات، ص / ك.أ/ ك.غ" ( فعل رجل يعشق أرضه 

  ".عائد إلى حيفا " س في .يتردد، كما سـنرى، على لســـان سعيد ) أكسودس ( على 

وحياة أطفالهم . ت الأمم الأخرىخبراء في البناء فوق حضارا) أكسودس ( والعرب في   

. إنه بيع وشراء. والزواج لدى العرب تجارة. بائسة عديمة النفع، عكس حياة الأطفال اليهود

والطفل العربي يدور في الشارع بعرض على . والعربي مستعد لأن يبيع حياته مقابل دولار



- ٦١١دراسات، ص/ ك.أ/ ك.غ:ينظر. (  والعرب قذرون لا يعرفون النظافة. اليهودي أخته

  ). ٦١٥ص

  

  :صورة الذات والآخر في رواية آنفاني  - ٥
صفحة على الأكثر مقابل  ٩٠) ( أكسودس ( بحجم " عائد إلى حيفا " إذا ما قارنا حجم    

، أدركنا أن كنفاني لم يرسم للذات والآخر صورة موازية لتلك التي بدت )الطبعة الألمانية (  ٧٣٢

ت الثانية حفلت بشخصيات يهودية وعربية وأوروبية، فإن الشخصيات وإذا كان). أكسودس ( في 

. ( تبدو محدودة، وقد أشار غير دارس إلى أن الرواية كتبت على عجل" عائد إلى حيفا " في 

ومع ذلك لا يعدم المرء إمكانية المقارنة في ).  ١٢٨، وفيحاء عبد الهادي، ص ١٤٦عاشور، ص 

  .باب صورة الذات والآخر

غير دارس أمام صورة الفلسطيني في الرواية، وأشار هؤلاء إلى أن صورة توقف   

الفلسطيني الحاضرة في الرواية هي صورة سلبية، وأن الصورة الإيجابية له يرد ذكرها ذكراً 

، وادي، ٢١٧، أبو مطر، ص ١٤٢عاشور، ص . ( عابراً، وليست هذه هي الشخصية الأساسية

  ). ٦٧ص

ئيسة في الرواية، توازيه شخصية فارس اللبدة، وتحضر س هو الشخصية الر.سعيد   

س، ومن خلال أقوال بعض هؤلاء نعرف عن بدر اللبدة وخالد، ولا .شخصية زوجة سعيد 

  .نصغي إلى هذين

هرباً، وفي فوضى تلك الأيام يخلفان ولداً  ١٩٤٨س وزوجته صفية حيفا عام .غادر سيد   

. ، حيث يزوران بيتهما في حيفا بعد الهزيمة١٩٦٧عام صغيراً هو خلدون، يلتقيان به، من جديد، 

ظل ينتظر الدول . أي شيء لاسترجاع حيفا وابنه ١٩٦٧و  ١٩٤٨س ما بين .لم يفعل سعيد 

 ١٩٦٧هاجر هذا من يافا، وعاد أثر حزيران . ومثله فارس اللبدة. العربية علها تحرر فلسطين

، ١٩٤٨استشهد الأول في معارك . ما بدر وخالدوالفلسطينيان اللذان يفعلان ه. ليزور بيته هناك

  .وقرر الثاني الالتحاق بالمقاومة الفلسطينية وفعل

الفلسطيني الذي نصغي إليه في الرواية عاجز عن الفعل، بل أنه يقف عائقاً في طريق ابنه   

(  الذي غدا) خلدون ( الذي يريد أن يفعل، ولا يتراجع عن مواقفه إلا بعد أن أصغى إلى ابنه 

  .س يغير قناعاته. وأفكاره هي التي جعلت سعيد) دوف ( إن قناعات ). دوف 

  



وترى رضوى . مقابل الذات الفلسطينية هذه يكتب غسان كنفاني عن شخصيات يهودية  

جادة لتقديم إنسان يهودي إسرائيلي " عاشور أن جهد غسان كان رياديا، وأنه حاول محاولة 

رجلاً وامرأة من المهاجرين الأوروبيين " ختار غسان لقد ا)  ١٤٥ص" ( كشخصية روائية

إنهما يهوديان عاديان وإن كانا . الهاربين من مذابح النازية هما ايفرات كوشن وزوجته ميريام

يحملان مسؤولية الاستيطان في أرض على حساب أهلها فهما في نفس الوقت ليسا من عصابات 

إن ميريام البولندية . لهما بدرجة من الدرجات الصهيونية، بل إن الحكم الصهيوني كان خدعة

الأصل ترى في الطفل العربي المقتول صورة أخرى من أخيها الذي قتله النازيون في اوشفيتز، 

  ).١٤٥عاشور، ص. ( وهي ترغب في العودة مرة أخرى إلى أوروبا

  

في  يربط بواسطة تقديم هذه الشخصية وتاريخها، لأول مرة" ترى عاشور أن كنفاني   

ولكنها تعيب على غسان التسرع ) ١٤٥ص"(الأدب العربي، بين عذاب المضطهدين في كل مكان 

الذي تتسم الرواية به، فقد ترك اثره على شخصيتي ميريام وزوجها اللتين كان من الممكن أن 

). دوف( ولا تتوقف  عاشور مطولاً أمام شخصية ). ١٤٦ص(يقدما للقارىء بشكل أكثر عمقاً 

ى أنه ليس سوى مجموعة من العبارات الخطابية، وأن شخصيات الرواية تعبر عن أفكار إنها تر

  ).١٤٤ص" (…وقناعات أكثر منها شخصيات أخذت مداها في النمو

س، هو ما . وما يصدر عنها، بل وما يصدر عن سعيد ) دوف ( وأرى أن شخصية   

( كان متأثراً بما قرأه في رواية يعزز أن كنفاني في تصوره للذات الفلسطينية وللآخر اليهودي 

  ).أكسودس 

لقد . س وزوجته صفية هاربين.، كما ذُكر، هو خلدون الصغير الذي تركه سعيد )دوف (   

وربياه تربية صهيونية، وحين التقى بوالده البيولوجي سعيد ) ايفرات ( تبنته ميريام وزوجها 

  .وتحاورا، حاوره بالفكر الذي زرعته الصهيونية فيه

لا يختلف عن الشخصية الصهيونية في الرواية "عائد إلى حيفا "في ) دوف ( ن إ  

  .، ولم ينقل كنفاني الاسم وحسب)أكسودس ( اسم ورد ذكره في رواية ) دوف ( و . الصهيونية
  

  :والده البيولوجي قائلاً) دوف ( يخاطب 

ن عليكم بأي ثمن ألا وإذا لم يكن ذلك ممكناً فقد كا –كان عليكم ألا تخرجوا من حيفا "    

وإذا كان هذا أيضاً مسـتحيلاً فقد كان عيكم ألا تكفوا عن . تتركوا طفلاً رضيعاً في السرير



.. أيوجد ســبب أكثر قوة  –لو كنت مكانك لحملت السـلاح من أجل هذا … محاولة العودة 

ل لي إنكم لا تق –عاجزون،  مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشلل … عاجزون 

" ( الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات . أمضيتم عشرين سنة تبكون

  ). ٤٠٦الروايات، ص / ك.غ

( إنـه يحاول حتى يعود، وهو ما بدا في     . الصهيونـي لا يكف عن محاولة العودة  

ات البريطانية، ذات مرة، إذ لم يكفّ اليهود عن محاولة العودة حين أعادت السلط) أكسودس 

سفينة مهاجرين، ولم تسمح لها بالرسو وإفراغ من فيها، والصهيوني يحمل السلاح ويقاتل 

. ، أما الفلسطيني في نظر الصهيوني فلا يفعل ذلك)أكسودس ( وينتصر، وهو ما يبرز أيضاً في 

ول رأي الأدب ، ح)أكسودس ( وكنا لاحظنا من قبل، ما استخلصه كنفاني، بعد قراءاته لـ 

) دوف ( ولعل العبارات الأخيرة من قول . الصهيوني في موقف عرب فلسطين من فلسطين

حول ذلك انظر كتابي، الأديب الفلسطيني والأدب ). ( أكسودس ( وردت غير مرة في 

  ). ٣٠/٣١الصهيوني، ص 

  

لأدب وهكذا نرى أن مرايا الذات والآخر في رواية كنفاني تشكلت على ضوء قراءته ل  

  .، وإن لم يعززها كنفاني قدر ما أراد نقضها)أكسودس ( الصهيوني، وبخاصة 

  

٦/٣/٢٠٠٣  

  

  



  المصادر والمراجع

  المصادر

  ).بالألمانية (  ٢، ط١٩٨٥جديدة، ألمانيا،  –ثيودور هرزل، أرض قديمة  -١

  .٣، ط١٩٨٦غسان كنفاني، الآثار الكاملة، الروايات، بيروت،  -٢

  ).بالألمانية (  ٤ط. ١٩٩٠ألمانيا،  ليون أوريس، أكسودس، -٣

  

  :المراجع

  .١٩٨٠أحمد أبو مطر، الرواية في الأدب الفلسطيني، بيروت،   -١

ع ) قبرص( قطارات كهربائية وأشجار يوكالبتوس، الكرمل : إلياس صنبر، ثيودور هرزل  -٢

  .١١٢ص- ٩٧ص . ١٩٨٦، ٢١/٢٢

  .٢، ج١٩٨٩ي، بغداد، بديعة أمين، الأسس الأيديولوجية للأدب الصهيون  -٣

( ١٩٧٧دراسة في أعمال غسان كنفاني، ط : رضوى عاشور، الطريق إلى الخيمة الأخرى  -٤

  ).عكا /نسخة مصورة عن دار الأسوار

نابلس، ) سلسلة الموسوعة التربوية الفلسطينية ( حياة فلسطيني، : ستيفان فيلد، غسان كنفاني  -٥

  .١٩٧٥م وقد صدر الكتاب بالإنجليزية عا. ١٩٩٤

رسالة . ( ١٩٩٢، القدس، ١٩٨٧و  ١٣عادل الأسطة، اليهود في الأدب الفلسطيني بين   -٦

  ).١٩٩١دكتوراة 

  .١٩٩٣عادل الأسطة، الأديب الفلسطيني والأدب الصهيوني، باقة الغربية،   -٧

  .١٩٩٨غسان كنفاني، الأعمال الكاملة، الدراسات الأدبية، بيروت، ط   -٨

نسخة مصورة . ( ١٩٨١ثلاث علامات في الرواية الفلسطينية، بيروت، فاروق وادي،   -٩

  ). ١٩٨٥صادرة عن دار الأسوار في عكا 

  .١٩٩٠فيحاء عبد الهادي، غسان كنفاني، الرواية والقصة القصيرة، القدس،   - ١٠

، )رام االله ( فيصل دراج، صور اليهودي الغائمة في مرايا غسان كنفاني، مجلة الكرمل  - ١١

  .٣٢-٢١، ص ٥٣، ع ١٩٩٧ف خري

  .١٤/١/١٩٨٣هارتموت فيندرش، دائرة الطباشير القوقازية بالعربية، جريدة زيورخ،   - ١٢

  



 ومحمود درويش...  بريخت

  

؟ علماً بأن الأخير ليس )برتولد بريخت(هل تأثر محمود درويش بالكاتب المسرحي الألماني 

إنه كاتب مسرحي جدد في المسرح وكانت له فيه . شاعراً بالدرجة الأولى، مع أنه كتب الشعر

أو يدرسه يدرس وكل من يدرس المسرح . آراء وتجديدات جعلته يقف في جانب مواز لأرسطو

، وهو ما يعرف )بريخت(عن مسرح أرسطو وخصائصه، ويدرس في المقابل عن مسرح 

  ).Verfremdung(بالمسرح الملحمي الذي يتميز بما يعرف بالتغريب 

لقد كتب . ، كما ذكرنا، لم تقتصر على كتابة النصوص المسرحية)بريخت(غير أن كتابات 

ساخرة يوم كان يقيم في المنفى إبان الحكم النازي؛ القصائد اليوميات، وكتب القصائد القصيرة ال

التي تعرف بفن الإبجرام، وكتب أيضا القصص القصيرة ذات الدلالات الرمزية، وله كتاب فيها 

  .، وفوق هذا فله دراسات عن فن المسرح"قصص السيد كوينر"عنوانه 

وقد ثار جدل "، "معاصر غير المريحال"أيام حياته قالوا عنه . بأنه غير مريح) بريخت(ولقد نعت 

واسع حوله، كما دارت فيه خصومة، وكان الخصام بسبب موقفه السياسي ومفهومه السياسي الذي 

  ).Margret Dietrich" (انعكس في مسرحه وعمله السياسي، بخاصة في أيامه الأخيرة

لما نذهب إليه  ، خلافا)بريخت(ولم يكتب محمود درويش المسرح حتى نقول إنه متأثر بمسرح 

ولا أدري إن كانت هناك دراسات أتت على . حين ندرس مسرح سعد االله ونوس العربي السوري

مثلا تأثر . ثمة دراسات كثيرة أنجزت عن تأثره بشعراء عرب وغير عرب. تأثر درويش ببريخت

ا، فلقد بالشاعر السوري نزار قباني، ولم ينكر هذ" عصافير بلا أجنحة"درويش في ديوانه الأول 

بابلو (و) لويس أراغون(و) لوركا(و ) إليوت. س.ت(وتأثر درويش ب. أقر به في مقابلات عديدة

  .، وهذا ما تابعه دارسون وكتبوا فيه، وهذا ما أقر به درويش نفسه)نيرودا

فهو يعرف أنه يمارس بوعي مسألة التناص أو الإحالات، إنها جزء أساسي من مشروعه، انطلاقا 

وليس هناك . توجد كتابه تبدأ من الآن، فليست هناك أول كتابة، أو كتابة تبدأ من بياض من أنه لا

فالاستناد إلى محاورات هو "شاعر خال من عدة شعراء، وقد يكون أي شاعر هو كل الشعراء، 

جزء من عملية تقنية، وهو جزء أيضا من اعتراف الشاعر بأنه ليس فرديا لهذا الحد، فهو صوت 



، ١٩٩٩، ربيع وصيف ٥و ٤العدد ) رام االله(انظر مجلة الشعراء " (ه نتاج تراكم ثقافيالفرد ولكن

  ).١٨ص

والشاعر نتاج قراءاته، ولربما يتذكر قارئو الدراسات التي أنجزها بعض الدارسين العرب عن 

ه عبد الواحد لؤلؤة، إذ عاد إلى مكتبة المعهد الذي درس في. السياب ونازك الملائكة ما قام به د

هذان، ونظر في الكتب التي استعاراها ليعرف لمن قرأا، وليأتي بالدليل، إن كان الشعر الإنجليزي 

مثلا عاملا من عوامل انبثاق قصيدة التفعيلة، وستنجز فيما بعد، دراسات عديدة عن تأثر السياب 

  .بشعراء وشاعرات إنجليز

مود درويش عن الشعراء الذين يسأل عبده وازن مح) ٢٠٠٦، شتاء ٨٦عدد (وفي مجلة الكرمل 

، ويقر بأن شاعره المفضل هو )أراغون(و) ريتسوس: (يقرأهم الآن، فيعدد له درويش أبرزهم

وتأثر ) نيرودا(و ) لوركا(، قرأ ١٩٧٠ولما كان في فلسطين، قبل المغادرة في العام ). نيرودا(

  ).٣٧و ٣٦ص) (لوركا(بهما وخصوصا 

اله درويش في الشعراء، وفي الكرمل، فإن فهم درويش جيدا لا واعتماداً على ما سبق، على ما ق

بد من أن يقوم على دراسة الشعراء الذين قرأهم، ونشير هنا أيضا إلى أنه قرأ الأدب العبري، 

وشكلت قراءته هذه مكونا من مكونات قصائده، ما حدا ببعض الدارسين إلى الإشارة إلى ذلك، بل 

ومع ذلك فأظن ان هناك ما لم ينجز في هذا الباب، في . وضوعوإنجاز رسائل أكاديمية في الم

أثناء دراسة درويش، وأظن أن أساتذة الأدب المقارن في جامعاتنا مقصرون، فهم لم يلتفتوا إلى 

  .باب مهم من أبواب دراسة أدبنا، ممثلا في قاريء للأدب العالمي ومتأثر به هو محمود درويش

  ؟)بريخت(هل تأثر محمود درويش بـ

" لماذا تركت الحصان وحيدا؟"، بل وكتب قصيدة في ديوان )بريخت(لا شك أن درويش قرأ 

وربما زار أيضا ". ١٩٦٧شهادة من برتولد بريخت أمام محكمة عسكرية : عنوانها) ١٩٩٥(

مسرحه في برلين الشرقية يوم زار هذه المدينة، إبان الحكم الشيوعي لها في الستينات والسبعينات 

نات، وشاهد ما عرض لبريخت من مسرحيات على مسرحه الذي شكل معلماً مهماً من والثماني

احتفل به الألمان ) هاينرش بول(مثل ) بريخت(معالم المدينة، وما زال حتى اللحظة أيضا، و



الشرقيون والغربيون على السواء، يوم كانت ألمانية تنقسم إلى شرقية وغربية، وطبعت أعمالهما 

  .درست في الجامعات هنا وهناك أيضاهنا وهناك، بل و

أنا شخصياً لم أقرأ دراسة أو مقالة عن تأثر الشاعر بالكاتب المسرحي، وإن كنت على يقين من 

وربما لم يلفت نظري في المقابلات التي أجريت . أي سعد االله ونوس - أنه قرأه وقرأ من تأثر به

فعلى الرغم من متابعتي لأكثر ما يكتبه ربما، . وتأثره به) بريخت(مع درويش أنه أتى على ذكر 

الشاعر وما يجريه من مقابلات، مكتوبة ومرئية مسموعة على شاشة التلفاز، على الرغم من هذا 

إذن من أين . فإن عبارة ما، أو جملة ما، أو سؤالا ما، عن علاقته به لم تثبت في الذاكرة، ذاكرتي

  مسرحي؟خطرت لي الفكرة، فكرة تأثر الشاعر بالكاتب ال

وأنا أتابع هذا من خلال فضائية ). بريخت(يحتفل الألمان، في هذه الأيام، بالذكرى الخمسين لوفاة 

ZDF -  أي القناة الألمانية الثانية، وفي منتصف آب قدم مقدمو البرامج غير تقرير عن احتفالات

على بعض آرائه، الألمان بهذه المناسبة، بل وأثاروا في التقارير تساؤلات عن الكاتب، وأتوا 

وذكروا أنه كان مفكراً، دون أن ينحازوا إليه انحيازاً أعمى، فهم يتساءلون إن كان على حق فيما 

. كتبه وتبناه من مواقف، ولم أصغ إلى الإجابة ربما لأنني لم أتابع البرامج كلها التي قدمت عنه

كان له . كان موضع خصام) مارغريت ديترش(عدا أنه، كما ذهبت ابتداء، اعتمادا على دراسة 

وهكذا سيكون هناك من يقول إنه كان على حق، . محبون وكارهون، وقد ثارت حوله خصومة

  .وسيكون هناك من يقول إنه لم يكن على حق

ما ورد عن سؤال ) بريخت(ما جعلني أتذكر محمود درويش وأنا أتابع ما يقدم من تقارير عن 

أن  - أي النظام - إذا لم ينتخب الشعب النظام، فعليه. نفسه حول علاقة النظام بالشعب) بريخت(

أن يستبدل الشعب بشعب آخر، لا أن يتنازل النظام عن الحكم لآخرين ينتخبهم  - يوجد شعبا ينتخبه

الشعب، فالنظام المتسلط، النظام الديكتاتوري هو أكبر من الشعب، وبدلا من أن يلبي رغبات 

لشعب أن يلبي رغبات النظام، وأن يطيعه، فالنظام هو الشعب، ويحقق آماله وتطلعاته، على ا

وربما لهذا اضطر أن يغادر بلاده إبان الحكم النازي، ليقيم في ! ساخراً) بريخت(وكم كان . الأهم

، التي عبر فيها عن "قصص السيد كوينر"المنفى، وليكتب قصائد قصيرة ساخرة لاذعة، وليكتب

من الذي يجعل من الدكتاتور دكتاتورا . لا: ول ولا يقولعلاقة الشعب بالدكتاتور، حين يصمت الأ

يخدمه الجميع؟ لكن هذا سوف يترهل، لأن الآخرين يقومون على خدمته، سوف يتضخم لينهار 

هذه الفكرة، فكرة اختيار النظام لشعبه، بدلا من اختيار الشعب لنظامه، عبر عنها . أيضا، وليموت



هل تذكرون خطب . ساخراً) بريخت(اما كما كان محمود درويش أيضا بسخرية لاذعة، تم

، التي "اليوم السابع"الدكتاتور الموزونة التي نشرها محمود درويش في أواسط الثمانينات في مجلة 

حقا إن درويش في رسائله لسميح القاسم التي نشرها أيضا على صفحات . كانت تصدر في باريس

أشار إلى ان قراءاته لأدب أمريكا " الرسائل"ي كتاب قبل أن ينشرها إميل حبيبي ف" اليوم السابع"

اللاتينية هي ما أوحت له بكتابة الخطب، وأنه أراد فيها أن يسخر من الدكتاتور العربي، إلا أن 

  .آنفة الذكر) بريخت(بعض ما ورد فيها يذكر بمقولات 

الدكتاتور . …ناالدكتاتور يتلاعب بمصائر: " يكتب ٩/٩/٨٦في رسالة درويش إلى سميح بتاريخ 

هل خطر لحاكم أمريكي لاتيني أن يسلط صورته . يعيش في حياتنا، ويصوغ أسطورته التدريجية

على القمر بالأشعة ليؤمن الناس بنبوءته عندما يرون وجهه طالعا من القمر، كما قد يفعل حاكم 

  ).٨٥الرسائل، ص" (عربي، أفي وسعنا أن نواجه هذه الظواهر الساخرة بغير السخرية؟

  :وفي خطاب الجلوس يكتب درويش متقمصا شخصية الدكتاتور

  سأختار شعبي"

  سأختار أفراد شعبي

  سأختاركم واحداً واحداً من سلالة

  أمي ومن مذهبي

  سأختاركم كي تكونوا جديرين بي

  إذن أوقفوا الآن تصفيقكم كي

  "تكونوا جديرين بي وبحبي

   

  :ويتابع

   

  سأختار أفراد شعبي" 

  د واحدأ مرة كلسأختاركم واح

  خمس سنين

  وانتم تزكونني مرة كل عشرين

  عاماً إذا لزم الأمر،



  ..أو مرة للأبد

………….  

  قد اخترت شعبي واختارني الآن

  …شعبي

  …فسيروا إلى خدمتي آمنين

  أذنت لكم أن تخروا على قدمي

  …ساجدين

  ثم طوبى لنا… فطوبى لكم

  !أجمعين

، ١٨٩٨الخمسين، فقد توفي، هو المولود في العام ) ريختب(هذه الأيام يحتفل الألمان بذكرى وفاة 

، حين )بريخت(وكان . ZDF، ولقد خطر السؤال على بالي وأنا أتابع فضائية ١٩٥٦في العام 

حقا إن ما يحيط بلحظة الخطاب يقول لنا . قال عبارته، ساخراً، ودرويش في خطابه ساخر أيضاً

" السيد الرئيس"كتاب أمريكا اللاتينية، مثل إن الشاعر كتبه بوحي من قراءاته لروايات 

، إلا أن فكرة اختيار الدكتاتور لشعبه وردت )ماركيز(لـ" خريف البطريرك"، و)استورياس(لـ

  ، فهل تأثر درويش بها؟)بريخت(على لسان 

قصيدة عنوانها ) ١٩٩٥" (لماذا تركت الحصان وحيدا؟"وكما ذكرت فقد كتب درويش في ديوانه 

ربما تحتاج إلى تحليل، بخاصة معرفة أنا " ١٩٦٧رتولد بريخت أمام محكمة عسكرية شهادة من ب"

المتكلم فيها، وما يقوله، فالديوان سيرة شعرية لدرويش، ولكن لا أظن ان الأنا في القصيدة هي أنا 

برتولد (درويش الشاعر، إذ ربما تكون أنا جندي إسرائيلي يرفض الحرب التي رفضها أيضا 

إن القصيدة تستحضر العام . حرب غير العادلة التي يرفضها أيضا الشاعر نفسه، ال)بريخت

وما قام به الطيارون الإسرائيليون الذين يرفض أنا  - أي حرب حزيران - وما جرى فيه ١٩٦٧

إلى تحليل  - المتكلم سلوكهم، وإن كان هو أيضا عابرا بين العابرين، ولعلي أعود ذات نهار

  .القصيدة والتوسع فيها

  

  



  ..!بريخت والأدب الفلسطيني 

  

، بذكرى مرور خمسين عاماً على وفاة الكاتب ٢٠٠٦يحتفل الألمان، في هذا الشهر، آب         

  .١٩٥٦آب  ١٤، وتوفي في ١٨٩٨الذي ولد في العام ) برتولد بريخت ( المسرحي 

حضور في الساحة الأدبية الفلسطينية، في جوانب عديدة، أبرزها ) بريخت ( وكان لـ         

إعادة نشر أعماله، والإفادة من إسهاماته في فن المسرح، ثم التأثر ببعض نصوصه، وقد ألتفت 

  .دارسون ألمان إلى الجانب الأخير

" الأم " ينيات القرن العشرين، نشر مسرحياته أعادت دار صلاح الدين في القدس، في سبع        

وقد عرضت ". محاكمة لوكللوس " و " الاستثناء والقاعدة " و " دائرة الطباشير القوقازية " و 

كما أفادت أيضاً . بعض الفرق المسرحية الفلسطينية، على خشبة المسرح، بعض هذه النصوص

يب، وهدم الحاجز بين الممثل والجمهور من طريقته في المسرح التي تقوم أساساً على التغر

وإشراك الأخير في العملية المسرحية، وربما يلحظ هذا من يتابع العروض المسرحية، ولعل الأمر 

كاتب مسرحي أو مخرج  –إن لم يكن أنجزها  –يحتاج إلى دراسة تقوم على التوثيق، ينجزها 

  .مسرحي أو أكاديمي يولي المسرح جل اهتمامه

أو الإفادة من طريقة ) بريخت ( أتوقف، في هذه المقالة، أمام تمثيل نصوص  ولن        

ولا أزعم أن ما أكتبه هو القول . عرضه، وإنما سآتي على تأثير نصوصه على نصوصنا الأدبية

الفصل، لأنني لم أُجرِ جردة نصية شاملة، وجل ما أكتبه هنا يعتمد على ما تحفظه الذاكرة، أو 

، أو يعتمد على )بريخت ( فيها من نصوص أنجزها أدباؤنا تأثروا فيها بـ  على ما بقي عالقاً

  .وأديب فلسطيني) بريخت ( دراسات قرأتها أتى فيها أصحابها على إجراء مقارنات بين 

الذي نقل أعمال كنفاني إلى الألمانية، من أوائل ) هارتموت فيندرش ( ويعتبر السويسري         

، كتب مقالاً نشره "عائد إلى حيفا " و كنفاني، فحين فرغ من ترجمة ) ريخت ب( الذين قارنوا بين 

ولاحظ أن كنفاني في " دائرة الطباشير القوقازية بالعربية " في جريدة سويسرية تحت عنوان 

، وسيكرر هذه الفكرة دارسون آخرون منهم محمد صديق الذي )بريخت ( روايته متأثر بمسرحية 



عائد " ، وهي عبارة وردت في رواية "الإنسان قضية " يزية عن كنفاني عنوانه أنجز كتاباً بالإنجل

: غسان كنفاني" وعززت فيحاء عبد الهادي في كتابها . على لسان إحدى شخوصها" إلى حيفا 

دائرة " و ) بريخت ( ما ذهب إليه الدارسون السابقون، فأتت على   الروايات والقصص القصيرة

وتأثر به حين كتب ) بريخت ( فهل قرأ كنفاني . ، وهي تدرس عائد إلى حيفا"الطباشير القوقازية 

  ؟"عائد إلى حيفا " 

على الأرض بين من دافعوا عنها وأصحابها الذين ) بريخت ( يدور الصراع في مسرحية         

لمن دافعوا عنها، ويرى أنهم ) بريخت ( تركوها وهربوا حين تعرضت للاحتلال، وينحاز 

من هو الأجدر بفلسطين . ثمة صراع على البيت والابن" عائد إلى حيفا " وفي . ون بهاالجدير

، )بريخت ( والابن؟ الذين قاتلوا أم الذين هربوا؟ ولكنفاني وجهة نظر ربما تختلف مع وجهة نظر 

فاليهود الصهيونيون استغلوا ضعف الفلسطينيين وتآمر الإنجليز، وحققوا ما حققوا، لكن هذا لا 

  نحهم الحق بامتلاك فلسطين، وإلا لكان ما فعله النازيون باليهود مبرراً؟يم

كان لها تأثير على معين بسيسو، فهذا كتب قصيدة " دائرة الطباشير القوقازية " ويبدو أن         

 بريخت( ، ولكنه، خلافاً لكنفاني، لا يناقش الفكرة التي ناقشها "دائرة الطباشير القوقازية " عنوانها 

  :الشهير) بريخت ( وربما يكون بسيسو تأثر فيها بمقطع . ، ويبدو أن التأثر كان بالعنوان)

  على الحائط كتابة بالطباشير"                 

  هم يريدون الحرب                

  "والذي كتبها خر صريعاً                 

الشعارات على الجدران ضد الحرب، يأتي على أولئك الذين يكتبون  –أي بسيسو  –فهو         

وهي فكرة لها حضورها، على أية حال، في الأدب العربي القديم، ولا شك أن بسيسو أفاد فيها، 

قصيدة " وقرأ قصة الشاعر الأموي ابن مفرغ الحميري، وظلت عالقة في ذاكرته، بل إن قصيدته 

  :تتناص مع ما حدث مع ابن مفرغ" فوق الجدار 

  ومضى الشاعر يمسح أبيات قصيدته بيديه"                 



  وغبار الأحرف بتساقط                

  والأحرف تتساقط في عينيه                

  عند البيت الخامس، ذابت يده اليمنى                

  عند البيت العاشر ذابت يده اليسرى                

  بقي لسان ووجه الشاعر                

  امسح بلسانك ما بقي على الجدران -                 

  ".ذاب لسان الشاعر                 

بريخت ( ولما كتب بسيسو المسرح، وعرضت نصوصه على خشبته، فإن مدى إفادته من         

  .تحتاج إلى دراسة يمكن أن ينجزها من شاهد عروض مسرحيات بسيسو) 

... السفينة الأخيرة " صدر مجموعته القصصية الأولى  أكرم هنية، وهو كاتب قصصي،        

  ):بريخت ( بمقطع " الميناء الأخير 

  .إذا كنت لا تزال على قيد الحياة فلا تقل أبداً أبداً –"  

  إن ما هو أكيد ليس أكيداً   

  فلن تبقى الأشياء على ما هي عليه     

  "شمس اليوم ما كان مستحيلاً يصبح واقعاً قبل أن تغرب ... و     

التي أفاد في كتابتها من ) بريخت ( لـ " الأم " وربما يتذكر قارئ هذه الأسطر مسرحية         

وتنتهي المسرحية التي تقوم على فكرة ). مكسيم جوركي ( للكاتب الروسي الشهير " الأم " رواية 



فالأشياء تتغير، الصراع بين العمال وسلطة القياصرة بحدوث تغيير ملموس لم يكن متوقعاً، 

الأم التي كانت في البداية تندب، . والمظاهرة الصغيرة تغدو كبيرة، وما كان مستحيلاً يصبح ممكناً

حين لم تتمكن من إطعام ابنها، هي أم العامل وزوجة العامل، تساعده، فيما بعد، في نضاله، وتقف 

  ":وتقول الخادمة في نهاية المسرحية. مع المضربين

  كثيرون يقولون إن ما نريده لن يتحقق أبداً"                 

  وإنه يجب أن نقنع بما عندنا، وإن سلطة الحكام                

  .لن يتحقق هذا أبداً: وكثير من العمال يقولون. أكيدة وأننا سنهزم دائماً                

  :فتنشد) فلاسوفا ( أما الأم 

  .أبداًلا تقولوا      أيها الأحياء         

فهل تأثر أكرم هنية، وهو يكتب قصص مجموعته، بما صدرها به أم أنه صدرها به بعد أن انتهى 

الذي كان ) بريخت ( من كتابتها، لأنه رأى أن ما يريد أن يقوله، في توجهه الأخير، قاله أيضاً 

  متفائلاً في مسرحيته؟

ة بأن الأشياء تسير نحو الأفضل، وإن دعوة للتفاؤل بالمستقبل، وثق) بريخت ( في مقطع         

التي اعتمدت عليها، ) بريخت ( ومسرحية ) جوركي ( وقد يكون ما ورد في رواية . كانت سيئة

أبرز كتابها انتصرت على القياصرة، ووعدت ) جوركي ( مبرراً، فالثورة البلشفية التي كان 

  .العمال بعالم أفضل

، وكانت الثورة الفلسطينية واعدة، ولَم تكن الأحوال على ويوم كتب هنية قصصه كان شاباً        

عدا أنه هو الكاتب القصصي كان ذا توجه سياسي، وكان مشاركاً في العمل النقابي . ما هي عليه

لقد . والسياسي، وكان يرى أن عليه أن يبعث التفاؤل في الآخرين، لا أن يبث فيهم روح التشاؤم

نعكس هذا أيضاً في قصصه تلك، بل وفي قصصه التي كتبها بعد تلك كان مؤمناً بالمستقبل، ولقد ا

  .المجموعة



رأيت  ١٩٨١و  ١٩٦٧في أثناء دراستي لفن القصة القصيرة في الضفة والقطاع ما بين         

بمعنى أن  –أن النزعة التفاؤلية تغلب على قصص هنية، على الرغم من أنها كانت أحياناً مفتعلة 

وكنت أعتمد في وجهة نظري على . ن رحم القصة، قدر ما ألصقت بها إلصاقاًالنهاية لم تأت م

قراءة القصة قراءة داخلية، وذهبت في أثناء كتابة مقالات عن المجموعات القصصية، أو في أثناء 

لا  –أي الكتاب  –فهم . إجراء مقابلات مع كتابها إلى أن السياسي فيهم يحضر أثناء كتابة القصة

القراء، وعلى العكس إنهم يريدون أن يزرعوا فيهم روح التفاؤل، وبالتالي فإن ما  يريدون إحباط

  .يبدو غير ممكن يمكن أن يغدو ممكناً

الذي كله ثقة بالمستقبل، لكن قصصه لم تكن كلها ) بريخت ( صدر هنية مجموعته بمقطع         

. ص فيها قدر من التفاؤلثمة قصص فيها قدر من التشاؤم، ولكن ثمة قص. ذات نزعة تفاؤلية

  :وللنظر في النهايات

وكان يمكن مشاهدة : " .... تنتهي بقدر من التفاؤل يجسده السطر التالي" عبر النافذة "    -١

عشرات الأطفال يركضون بسعادة، يستمتعون بدفء الشمس، ويستنشقون رائحة 

  ... "الورود، ويقلدون العصافير والفراشات والجياد 

والرجل يواصل عدوه نحو السفينة : " تنتهي بالسطر": الميناء الأخير .. ة الأخيرة السفين"    -٢

  ".الأخيرة المبتعدة عن الميناء الأخير، تقتحم بثقة آفاق البحر الواضح 

كانت المدينة تقف بثبات أمام احتمالات : " تنتهي بالسطر" ليل بارد واحتمالات أخرى "        -٣

  ".الليل والبرد والمطر 

، وهذه من القصص ذات النهايات السوداوية، فرجل المخابرات "أمنيات محمد العربي "        -٤

  .يخيف حتّى المارد

كانت مياه النهر ... بعد لحظات : " ، وتنتهي بالسطر التالي"ذلك الصباح .. تلك القرية "    -٥

في البحر  المقدس تحمل جسد أبو محمود القاسمي معها وهي تتدفق بقوة وحياة لتصب

  ".الميت 



": " أمنيات محمد العربي " ، وتنتهي نهاية سوداوية مثل قصة "ذات مدينة .. ذات موت "    -٦

يتحركان .. تخفض عينيها .. يحاول الابتسام .. يتصافحان .. تمد يدها .. يمد يده 

ألوف ... ببطء، في اتجاهين متعاكسين في شارع يموج بالحركة في مدينة كبيرة 

  ".ولا شمس في السماء .. اص يسيرون ذهاباً وإياباً الأشخ

النّابغة الذبياني يهجو النعمان بن المنذر، وتنتهي أيضاً نهاية فيها تفاؤل وانتصار    -٧

للجماهير، فحين يكتب الشاعر قصيدة يهجو فيها الحاكم يتناقل أبناء القبائل القصيدة 

  .ويحفظونها

تنتهي بالسطر التالي الذي يعبر عن تفاؤل، على الرغم بعد الحصار قبل الشمس بقليل، و   -٨

  ".وكانت أزقة المدينة القديمة ترجع صدى وقع خطوات ثابتة واثقة . " مما ألم بالقدس

الذي صدر به هنية مجموعته، ) بريخت ( ثمة قصتان فقط تغايران التفاؤل الذي بدا في مقطع 

وبغض النظر ). بريخت ( الذي سرى في أسطر ولكن القصص الستة الباقية يسري فيها التفاؤل 

قبل أن يكتب قصصه، أو إن كان كتبها ثم قرأ الأسطر، فإن ) بريخت ( إن كان هنية قرأ أسطر 

  فهل كان متأثراً بها؟. ثمة صلة ما بين التصدير والنصوص

هو محمود درويش، وقد أنجزت في هذا مقالة ) بريخت (وثمة شاعر بارز بدا متأثراً بـ 

  !!.، لعل هذه المقالة تكون متممة لها )محمود درويش وبريخت " وانها عن

  ٢٥/٨/٢٠٠٦الجمعة 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 "كزهر اللوز أو أبعد"محمود درويش في 

   

ما : هو) ٢٠٠٥" (كزهر اللوز أو أبعد"السؤال الذي يثيره قارئ ديوان محمود درويش الجديد 

  الجديد في أشعار درويش حديثة الكتابة والنشر؟ وهل اختلفت هذه عن أشعار الشاعر السابقة؟

حين يقدم على نشر مجموعة  ربما يتذكر قارئو المقابلات التي أجريت مع الشاعر بعض آرائه،

مرة قال درويش أنه . في الأشعار السابقة -أي السلالة - جديدة، وآراءه عن بذرة العمل الجديد

يتردد في نشر أي جديد إذا كان هذا يشبه أشعاره السابقة، وأنه لا يرضى عنه إلا إذا شعر أنه لا 

أحيانا قصائد تشبه قصائد سابقة له، طبعا علينا ألا ننسى أنه قال أيضا أن الشاعر يكتب . يشبهه

وهو لا ينكر، حتى لو . وأن الجديد لا يكون دائما مختلفا نوعيا، فقد يكون تراكما لنتاجه السابق

هنا . اختلف الجديد اختلافا جذريا، أن ثمة سطراً ما، من أشعاره السابقة، كان بذرة للعمل الجديد

معه قبل سنوات مجموعة من الشعراء ونشر في مجلة تعيدنا الذاكرة إلى ذلك اللقاء الذي أجراه 

قال الشاعر لغسان زقطان . ، في العددين الرابع والخامس١٩٩٩الشعراء في ربيع وصيف العام 

  :والمرحوم حسين البرغوثي وحسن خضر وزكريا محمد والمتوكل طه

ا بذرة في المجموعة لسلالات شعره، فإنه سيجد أن كل مجموعة له" سلالية"إذا قام الشاعر بقراءة "

لماذا "، لقد طلع من قصيدة في ديوان "سرير الغريبة"السابقة، فأنا أعرف الآن من أين طلع ديوان 

، إذا نظرت في هذه القصيدة ستجد "ياسمين في ليل تموز"وهي قصيدة " تركت الحصان وحيدا؟

عري وتتطور إلى ، أي أن هناك دائما بذرة مرمية في بعض ش"سرير الغريبة"وكأنها جزء من 

ديوان لاحق، ونبت في ديوان جديد، أي يوجد هذا التسلسل، ولكن أعترف لك أنني لم أقصد هذا، 

  ."وأنا من أقل الناس قراءة لشعري

ولا ينكر درويش في المقابلة نفسها أن هذه البذرة قد تكون في دواوين سابقة نشرت قبل الديوان 

سؤال السلالة هذا . يقول درويش". تراكم وليست هناك قطيعةهناك . "ما قبل الأخير للديوان الجديد

يلح على قارئ أشعار درويش إلحاحاً واضحا، فعلى الرغم من أن القراءة الأولى للديوان تقول 

لا تعتذر "ودرويش في ) ٢٠٠٢" (حالة حصار"للقارئ أن درويش هنا يبدو مختلفا عن درويش في 



تؤكد ) ٢٠٠٥" (كزهر اللوز أو أبعد(أن القراءة الثانية لـإلى حد كبير، إلا ) ٢٠٠٤" (عما فعلت

، وحين يبحث المرء "لا تعتذر عما فعلت"وتنفي الاختلاف الكبير عن " حالة حصار"الاختلاف عن 

فإنه يجدها مرمية في مجموعات الشاعر السابقة " كزهر اللوز أو أبعد"عن بذرة المجموعة هذه 

ولا . ، وإنما على صعيد اللغة أيضا، وربما أحيانا الموضوعأكثرها، لا على صعيد البناء وحسب

يعني هذا أن الديوان الجديد ليس سوى تراكم، تماما كما لا يعني أنه منبت انبتاتا كليا عن أشعار 

وعلى المرء، وهو يقرأ جديد الشاعر، ألا يغض الطرف عن قضية مهمة هي أن . درويش السابقة

اً عن سابقه، فلم ينقض سوى عام وبضعة أشهر على نشر السابق الجديد لم يبتعد، زمنيا، كثير

حين نشر الشاعر اللاحق، وأظن أن السنتين الأخيرتين لم تشهدا المختلف نوعياً على الصعيدين 

هل يعني هذا أن الحالة الشعرية لدرويش . الوطني والشخصي للشاعر، حتى تختلف الكتابة كلياً

  !يعني أن على المرء ألا يتوقع المختلف كليا في قصائدها وهو يكتب المجموعتين واحدة؟ ما

، من "كزهر اللوز أو أبعد"والثانية " لا تعتذر عما فعلت"على المرء أن ينظر في قصائد الأولى 

حيث البناء والصورة الشعرية واللغة والموضوعات، ومن ثم يمكن أن يكوِّن رأيا مقبولا، رأيا قد 

وربما يتذكر المرء المقالة السريعة للناقد صبحي حديدي . عر والشاعريكون موضوعيا لا يظلم الش

وما قاله فيها، حين أعاد ) ٦/٩/٢٠٠٥الثلاثاء (التي أعادت الأيام نشرها عن القدس العربي 

وربما . وميل الشاعر إلى المقطوعات الشعرية القصيرة) ١٩٨٦" (ورد أقل"الذاكرة إلى المجموعة 

كانون أول (، ونشرته، ابتداء، في الأيام "لا تعتذر عما فعلت"شخصيا عن  يتذكر المرء ما أوردته

، إذ ربطت بين قصائد المجموعة وقصائد )٢٠٠٥(، وأعدت نشره في الأسوار العكية )٢٠٠٣

لا تعتذر عما "موضوعاً وبناء تشكل استمراراً لـ" كزهر اللوز أو أبعد"وبعض قصائد ". ورد أقل"

لكن الشاعر هنا يلجأ إلى تقسيم . ى تشبه القصائد الأولى من الديوان السابقالقصائد الأول". فعلت

، وتكون العلاقة بين المرسل والمرسل إليه مشابهة لتلك )أنت، هو، أنا، هي(شكلي في توزيعها 

يخاطب الشاعر ذاته، ويتحدث عن ذاته عبر الضمير الثالث، ثم يكتب عبر . في الديوان السابق

" لا تعتذر عما فعلت"هناك، في . النساء/ في الختام يتحدث عن علاقته بالمرأةالضمير الأول، و

، وهناك "أأنت يا ضيفي أنا"نقرأ قصائد أيضا عن علاقته بأناه، علاقة ابن الستين بابن العشرين 

  .يكتب عن زياراته للمدن، عبر ضمير الأنا، وهناك أيضا يكتب عنه وعنها

ما هي بذرة هذه ". طباق"ها وأنا أثير سؤال السلالة هي قصيدة القصيدة التي أريد التوقف أمام

  القصيدة؟



وربما يكون معه الحق . ربما يرفض درويش هنا قبول فكرة البذرة التي أوحت له بكتابة القصيدة

فالقصيدة في رثاء المفكر إدوارد سعيد الذي لم يمت مرتين، ليرثيه الشاعر أيضا مرتين، . في ذلك

إن القصيدة قصيدة مناسبة مات إدوارد سعيد الذي عرفه . لثانية متكئة على الأولىتكون القصيدة ا

الشاعر منذ ثلاثين عاما، فحزن لموته، ولأن العلاقة بينهما كانت متينة، فقد رثاه، وموضوع 

الرثاء موضوع رئيس في الشعر العربي منذ أبي ذؤيب الهذلي والخنساء حتى فدوى طوقان 

رثى الأخير فلسطينيين كثرا من أبي علي إياد حتى ماجد أبي شرار مروراً لقد . ومحمود درويش

  .بعز الدين القلق

وهنا بالضبط يمكن القول أنها تبدو نبتا . إن بناء القصيدة هنا يحيلنا إلى قصائد سابقة لدرويش

بها التي كت" كان ما سوف يكون"وربما يتذكر قراء أشعار الشاعر قصيدة . طبيعيا لقصائد درويش

وربما تكون التجربة المتشابهة التي مر بها درويش هي ما جعلت . في رثاء الشاعر راشد حسين

بناء القصيدة واحداً في رثاء راشد ورثاء إدوارد، مع اختلاف تصور الشاعر لكل منهما، 

المنفى، وتختلف : واختلاف الحوار في النصين، فمرجعية راشد تتلاقى ومرجعية إدوارد في جانب

، هو درويش في العام ١٩٧٧ودرويش الذي رثى راشداً في العام . طبيعة الحياة: جوانبفي 

  .شعرياً وفكرياً ونظرةً إلى الأشياء: ، وهو غيره أيضا٢٠٠٥

راشد وإدوارد في نيويورك، ولم يكن لقاؤه براشد الأول، فقد : لقد التقى درويش بكلا الرجلين

تبدأ . ن هناك، وهناك التقى بهما في الشارع الخامسعرفه في فلسطين، ولكن لقاءه بإدوارد كا

  :قصيدة درويش في رثاء الأول هكذا

  في الشارع الخامس حياني، بكى، مال على السور"

  "الزجاجي، ولا صفصاف في نيويورك

  :فيما تبدأ قصيدته في رثاء إدوارد على النحو التالي

  الشارع الخامس/ نوفمبر/ نيويورك"

  "ن المتطايرالشمس صحن من المعد

  :و

  هناك على باب هاوية كهربائية"

  بعلو السماء، التقيت بإدوارد

  قبل ثلاثين عاماً



هناك الحوار وهناك اللغة . ليس استحضار المكان فقط هو الشيء الوحيد المتشابه في القصيدتين

  ".كان ما سوف يكون"هذا كله يجعلنا، ونحن نقرأ طباق، نتذكر . وهناك بناء القصيدة أيضا

، ويثير سؤال السلالة، لا يتوقف فقط أمام "كزهر اللوز أو أبعد"ومن المؤكد أن المرء، وهو يقرأ 

هذا، فهناك عبارات كثيرة غدت عبارات درويشية، وربما نكررها نحن لفرط ما قرأناها في 

أشعاره، ونجدها تتكرر أيضا في أشعاره الأخيرة، وربما يحتاج المرء إلى دراسة إحصائية 

وعلى . حظة جمل وعبارات ومفردات برزت هنا وكانت برزت من قبل في قصائد درويشلملا

  :سبيل المثال حين يقرأ المرء الأسطر التالية في الديوان الأخير

  لو كان لي أن أعيد البداية لاخترت " 

  لاسمي حروفا أقل 

  ).١٥٤ص" (حروفا أخف على أذن الأجنبية

العبارة نفسها وإن ". ورد أقل"من ديوان " لي أن أعيد البداية إذا كان"فإنه سرعان ما يتذكر قصيدة 

ورد : كان هناك اختلاف، فهناك يريد أنا المتكلم، لو كان له أن يعيد البداية، أن يختار ما اختار

  .السياج، خلافا لما هو عليه الأمر هنا، إذ سيختار اسما أقل حروفاً

 ٢-  

ويتلمس قارئ الديوان . وتنعكس قراءاته على نصوصهيبدو درويش شاعراً يثقف نفسه باستمرار، 

هذا بوضوح، ليس فقط من خلال النصوص التي أشار درويش إلى أصحابها، كما هو في تصدير 

أبو حيان التوحيدي " ( أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم " الديوان 

صبحي ( وهي عبارة لفتت أنظار النقاد إليها " شرون الليلة الخامسة والع" الامتاع والمؤانسة " 

  .، وإنما من خلال النصوص نفسها)حديدي وحسن خضر 

" في المنفى .. الآن " ستحضر النصوص القرآنية في بعض القصائد القصيرة، مثل قصيدة 

حضوراً جزئياً، من خلال عبارة تحيل إلى قصة، وستحضر وسيحضر أيضاً في هذه القصائد 

من ( هو لأبي تمام " لا تعتذر عما فعلت " وإذا كان الحضور الأبرز في . العربي القديمالشعر 

وللمتنبي أيضاً، فإن الحضور الأبرز في الديوان الجديد هو لطرفة بن العبد ) الشعراء العرب 

  :وسيكون لمعلقة الأول. وللأعشى



  لخولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

  :ة الثانيولقصيد

  ودع هريرة أن الركب مرتحل فهل تطيق وداعاً أيها الرجل

  :وبخاصة البيت

  غراء فرعاء مصقول جوانبها تمشي الهوينى، كما يمشي الوشي الوجل

لا يعني هذا الكلام أن المرء لا يعثر على . سيكون لهذين الشاعرين ولبعض أبياتهما حضور لافت

لا " وفي " جدارية " المعري الذي كان له حضور في  حضور لشعراء آخرين، مثل أبي العلاء

  :، ويبدو أن بيتيه المشهورين"تعتذر عما فعلت 

صاح هذي قبورنا تملأ الرحب فأين القبور من عهد عاد خفف الوطء ما أظن أديم الأرض إلاّ " 

رثاء يلحان على الشاعر منذ كتب، في سبعينيات القرن العشرين، قصيدته في " من هذه الأجساد 

كوشم يد في معلقة الشاعر : ٣منفى " عز الدين القلق، وهما بيتان لهما حضور لافت في قصيدته 

، حضور لا يقل عن حضور بيت طرفة المذكور، وبيت الأعشى أيضاً الذي حضر في "الجاهلي 

وربما ذهب المرء إلى أبعد مما سبق، وقد لا يكون مصيباً، حين يربط بين رحلة . غير قصيدة

وبين رحلة امرئ القيس " ضباب كثيف على الجسر : منفى؟" شاعر وصاحبه في قصيدة ال

  .وصاحبه، حين ذهبا إلى ملك الروم لطلب النجدة

  : ، وتحديداً حين يقول الشاعر"في المنفى .. الآن " في قصيدة 

  :قل للحياة، كما يليق بشاعر متمرس" 

  سيرى ببطء كالإناث الواثقات بسحرهن

  :لكل واحدة نداء ما خفي. وكيدهن

 ١٨ص" ( ما أجملك / هيت لك (  

" كيدهن " إن كلمتي . تذكير بسورة يوسف في القرآن الكريم، بقصة زليخة امرأة العزيز ويوسف

لا يتوقف المرء هنا ". هيت لك " تحيلنا إلى كيد امرأة العزيز والنسوة الأخريات، وكذلك عبارة 

نفتح الذاكرة على رموز تاريخية دينية، على قصة غدت أمثولة قد تحدث في أمام السطور، وإنما ت



الشاعر المتمرس هنا قد يكون مر بالتجربة . كل زمان ومكان، وقد تكون حدثت معنا نحن أيضاً

  .نفسها التي مر بها يوسف، والقارئ أيضاً قد يكون مر بالتجربة ذاتها

ني أن درويش يواصل اتكاءه على رموز قرآنية وستحضر نصوص قرآنية في هذا الديوان، ما يع

لماذا تركت الحصان " حضوراً ضعيفاً، ليتعزز منذ ) ١٩٨٦" (ورد اقل " بدا حضورها يبرز منذ 

ونحن ) يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية ( سنتذكر ). ١٩٩٥"(وحيدا 

  :نقرأ

  إلى أين تمشين: ثم أسأل نفسي" 

  )١١٠ص" (نة مثل النعامة أيتها المطمئ

( ، سنتذكر "إلهي إلهي لماذا تخليت عني ؟" وفي الصفحة نفسها سنقرأ عبارات من العهد القديم 

  ).١٢٤ص.. " (سجا الليل، واكتمل الليل " ونحن نقرأ ) والليل إذا سجا 

"  يتذكر أبا فراس وقصائد سابقة لدرويش" ضباب كثيف على الجسر : ٢منفى" وإذا كان قارئ 

  :حين يقرأ) ١٩٩٥"(من روميات أبي فراس 

  منذ كم سنة نستحثُّ: وقلت له" 

  طيري إلى سدرة المنتهى،: الحمامة

  )١٣٣ص"(تحت شباكنا، يا حمامة طيري وطيري 

طويلا / إذا كان دربك هذا : " حين يقرأ" بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه : وامرأ القيس وقوله

فلا أنت أنت كما كنت قبل : " حين يقرأ"  أنت أنت ولا الديار ديار لا" وأبا تمام وقوله ) ١٣٤ص"(

لا " وكان أبو تمام حاضراً حضوراً لافتاً في  –) ١٣٦ص"(ولا الكائنات هي الذكريات / قليل 

: " حين يقرأ" عيون المها بين الرصافة والجسر " ، وعلي بن الجهم وقوله - " تعتذر عما فعلت 

ويذكره  –، والمعري )١٣٨"(الجاهلي الطويلة بين عيون المها / الشاعر  سأنكر أني أقلد قيلولة

جسدي : سآخذ سطر المعري ثم أعد له: " حين يقول درويش –الشاعر بالاسم خلافاً للسابقين 

، وابن حزم وكتاب طوق الحمامة حين ) ١٤٠ص"(الكون خطني / خرقة من تراب، فيا خائط 



القرطبي، وأكمل طوق الحمامة / الرياح من الغزل سأجمع ما بعثرته : " يقول درويش

  :، والمتنبي وقوله)١٤١ص"(

  "نحن أدرى وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول " 

ما الزمن . فجر يطول ويمكر… ويقصر / ما هو الزمن الآن؟ جسر يطول : " حين يقول درويش

يتذكر طرفة بن "  ٣قارئ منفى يتذكر هؤلاء، فإن "  ٢منفى " ، إذا كان قارئ ) ١٤٣ص( الآن؟ 

أو ما ) ثيودور هرتسل ( لـ " أرض قديمة جديدة " العبد والأعشى، وعليه أيضاً أن يتذكر رواية 

روايته التي أضاف إلى عنوانها ) هرتسل ( ، ومنذ كتب ١٨٨٢حدث على أرض فلسطين منذ 

تاحاً مهماً وأساسياً من الرئيس عنواناً فرعياً ثانوياً مهما يحضر في قصيدة درويش ويشكل مف

أو بالألمانية، كما ورد في الطبعة " إذا اردتم فإنها ليست خرافة : " مفاتيح فهم القصيدة، هو

  ). Wenn ihr wollt, ist es kein Marchen" (الأصلية 

إن فكرة القصيدة أو ما : وقبل تبيان التناص الخارجي في هذه القصيدة لا بد من توضيح ما يلي

. ويش قوله فيها كان قاله من قبل في قصائد كثيرة سابقة، ولكن الجديد فيها هو أسلوبيتهايريد در

بخاصة الأولى التي يأتي فيها الشاعر على حياته " لا تعتذر عما فعلت " وربما تذكر المرء قصائد 

له، وقب ١٩٤٨، بل وعلى حياته فيها في العام ١٩٧٠الأولى في فلسطين قبل أن يغادرها في العام 

: في تلك القصائد نجد الشاعر يكتب عن ثلاثة أزمنة. ١٩٩٦وعلى زيارته لفلسطين بعد العام 

، وزمن العودة ١٩٧٠و  ١٩٤٨، وزمن الإقامة في فلسطين ما بين ١٩٤٨زمن الهجرة إلى لبنان 

 ٣منفى " وربما تذكر المرء أيضاً، وهو يقرأ . ١٩٩٦بعد غياب ستة وعشرين عاماً، أي في العام 

بخاصة التي يأتي فيها على الشاحنات التي تُرحل " لماذا تركت الحصان وحيداً " بعض قصائد " 

إن فكرة البلاد وفقدانها والغياب عنها والعودة إليها . القرويين إلى لبنان، إلى ما وراء الحدود

لا " صائد ، ولكن الاختلاف ما بين ق"لا تعتذر عما فعلت " وحياة المنفى فكرة محورية هنا وفي 

وهذه القصيدة يتمثل بالدرجة الأولى في الأسلوبية، ودرويش يقر بأن على الشاعر ألا .. " تعتذر 

وربما تعد هذه القصيدة من عيون قصائد شعر المقاومة التي لا . يكرر نفسه وأن يجدد أسلوبيته

شاعر أسـيراً لها، سأقاوم وقاوم، والعبارات التي رأى درويش أن لا يبقى ال: تتكرر فيها عبارات

)  ٢٠٠٥، ٨٥الكرمل، . ( حين رد على أولئك الذين قالوا عنه إنه تخلى عن كتابة شعر المقاومة

أرض " يدحض درويش الرواية الصهيونية، وكما ذكرت فإن "  ٣منفى " هنا في هذه القصيدة 

هنا لا ، " ٣منفى " فهم تشكل مفتاحاً أساسياً ل" إذا أردتم فإنها ليست خرافة " و " جديدة  –قديمة 



، وإن كان "شتاء ريتا الطويل " أو عن ريتا " جندي يحلم بالزنابق البيضاء " يكتب درويش عن 

" الذي حضر في ) سيمون ( ثمة ما يذكر بها، بخاصة عن الحلمين المتقاطعين، وإنما يكتب عن 

إنه الصوت . ن أو فيما سيكون، هذا الذي لا يريد عرباً يفكرون فيما كا"الكتابة على ضوء بندقية 

الماضي والصوت الثاني / الذي كنته : الثالث في القصيدة، الصوت الذي يخاطب الصوت الأول

  :، بما يلي١٩٩٦الذي عليه الشاعر بعد زيارة المكان في العام : الذي يفكر فيما سيكون

  قولا وداعا لما كان" 

  قولا وداعا لما سيكون

  وداعاً لقافية النون

  م المثنىفي اس

  ) ١٦٥ص" ( وفي بلد الأرجوان 

إنه صوت سائق الجرافة التي عدلت عفوية هذا المكان، وقَصتْ جدائل زيتوننا لتناسب قصة شعر 

رواية ( صوت الواقعي مروض الأسطورة . لبغل نبي قديم) طريقاً ( الجنود، وتفتح شعباً 

  ).إذا أردتم فإنها ليست خرافة : هرتسل

  :عر العربي القديموالش ٣منفى 

، والشاعر الجاهلي "كوشم يد في معلقة الشاعر الجاهلي ): ٣(منفى " عنوان القصيدة بالتمام هو 

  :طرفة بن العبد، ومطلع معلقته: في معلقته هو" كوشم اليد " صاحب المعلقة الذي ترد عبارة 

  لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهرة اليد

  :زوزني هذا البيت على النحو التاليوقد شرح ال

موضع  –لهذه المرأة أطلال ديار بالموضع الذي يخالط أرضه حجارةٌ وحصى من ثهمد : يقول" 

فتلمع تلك الأطلال لمعان بقايا الوشم في ظاهر الكف، شبه لمعان آثار ديارها ووضوحها  –

ويش قصيدته على النحو يبدأ در).  ٦١الزوزني، ص" ( بلمعان آثار الوشم في ظاهر الكف 

  :التالي

  أنا هو، يمشي أمامي وأتبعه" 



  ههنا، ههنا: لا أقول له

  :كان شيء بسيط لنا

  شجر شارع. حجر أخضر

  .واقع لم يعد واقعا. قمر يافع

  هو يمشي أمامي

  …وأمشي على ظله تابعا 

  كلما أسرع ارتفع الظل فوق التلال

  وغطى صنوبرة في الجنوب

  وصفصافة في الشمال،

  .بلى: ألم نفترق؟ قلت، قال

  لك مني رجوع الخيال إلى الواقعي

  "ولي منك تفاحة الجاذبية 

  إلى أين تأخذني؟: قلت

  صوب البداية، حيث ولدتَ: قال

  ). ١٥٤، ١٥٣ص" ( هنا، أنت واسمك 

، ودرويش بعد ١٩٧٠إنه حوار بين درويش قبل . وليس الحوار هنا بين شخصين مختلفين

هو غير  ١٩٧٠أنه الآن يتشكل من ذوات عديدة، فدرويش ما قبل ودرويش يدرك . ١٩٩٦

ولايحتاج القارئ إلى كثير ذكاء  ١٩٩٦، هو غير درويش ما بعد ١٩٩٦و  ١٩٧٠درويش ما بين 

الذي عرف فلسطين جيدا، وكانت غير ما غدت عليه  ١٩٧٠إن درويش ما قبل . حتى يكتشف هذا

الذي  ١٩٧٠الذي عاد، وكان افترق عن درويش  ١٩٩٦بعد هذا التاريخ، هو من يقود درويش 

القرية والأم والحقل والزيتونة حيث ولد هناك واسمه، هذا الاسم الذي : قاد الغائب صوب البداية

تبدو حروفه ثقيلة على أذن الأجنبية، ولو كان لمحمود أن يختار اسماً آخر لاختار اسماً أقل 

لذي ما زالت آثاره موجودة، على الرغم من التغيرات عاد الشاعر إلى المكان ا. حروفاً على أذنها

مثله في ذلك مثل الشاعر . التي طرأت بفعل الجرافة الصهيونية واستبدال الأشجار بأخرى غريبة

  .الجاهلي الذي عاد إلى المكان وما زالت آثاره

  لم أكن أحفظ الكلمات لأحمي المكان" 



  من الانتقال إلى اسم غريب يسيجه

  :واللافتات تقول لنا. الأكاليبتوس

  ).١٥٨ص" (لم تكونوا هنا 

وإذا كان مطلع معلقة طرفة يشكل مفتاحاً آخر لفهم القصيدة، فإنها لا تخلو من أبيات شعرية 

  :أنا هو، يمشي علي، وأسأله: في مقطع آخر يقول. لشعراء آخرين جاهليين وعباسيين

  هل تذكرت شيئاً هنا؟

  خفف الوطء عند التذكر،

  ) ١٥٦ص . ( حبلى بنافالأرض 

ما أظن أديم الأرض إلا من . إن هذه الأسطر ما هي إلا إعادة كتابة لقول المعري الوارد ذكره آنفا

وإذا كان الإنسان من تراب ويعود إلى تراب فإنه حين يمشي على الأرض يمشي . هذه الأجساد

إلى الفراق الذي لا . ريرةوالمشي الحذر يحيلنا إلى الأعشى وودع ه". يمشي علي " على نفسه 

  .يطيقه الرجل، الفراق الذي ترك أثراً كبيراً على درويش

ولئن كان درويش يرى أنه ليس من الضروري أن يطابق المرء بين المرأة والأرض، مع أنه هو 

، فإنه في بعض "أنت عندي أم الوطن أم أنتما توأمان : " الذي وحد، في بعض قصائده بينهما

يكتب تارة عن المرأة كونها امرأة ليس أكثر ولا يرى فيها رمزاً، إلا .. " اللوز كزهر " قصائد 

في . ( أعني أنه يوحد بينهما ويرى في الأرض أماً –أنه في قصائد أخرى يعود إلى ما كانه سابقاً 

يا مهندس دربي على / أخي أنت يا قاتلي، : يقول" نهار الثلاثاء والجو صاف : ١قصيدة منفى 

  ).١٠٨ص" (أمي وأمك، فارم سلاحك / … رض هذه الأ

  :وفي مكان آخر من القصيدة يقول

  أمشي الهوينى على نفسي ويتبعني" 

  ظلي وأتبعه، لا شيء يرجعني



  "لا شيء يرجعه 

لا / لا تنظر أحدا : مستعجلاً غده/ كأنني واحد مني يودعني ( ولقد افترق درويش عن درويش 

وهما بيتان كان . ، وهنا نتذكر الأعشى وبيتيه الواردين)١٦١ص) (تنتظرني، ولكن لا أودعه 

  :، بخاصة حين يقول درويش" ١منفى " لهما أيضاً حضور في قصيدة 

  لو أستطيع الحديث إلى امرأة

  خصوصيتي لا: في الطريق لقلت

  تكلّس بعض الشرايين: تثير انتباها

  في القدمين، ولا شيء أكثر، فأمشي

  بةالهوينى معي مثل مشي السحا

  )١٠٨ص" (ولا عجل .. لا هي ريثٌ " 

 ٣-  

في رام " كزهر اللوز أو أبعد " في الكلمة التي ألقاها محمود درويش في حفل التوقيع على كتاب 

أتى على قضايا شعرية مهمة تبرز في الأسطر التالية )  ٢٠٠٥العام / ٨٥انظر الكرمل ع ( االله 

  :المقتبسة

اداة شعر الحداثة العربية التي يعرفها العصابيون بمعيارين؛ أعلم أنني سأتهم، مرة أخرى، بمع" 

: والثاني. انطلاق الأنا على محتوياتها الذاتية دون السماح للداخل بالانفتاح على الخارج: الأول

  ).٤ص" (فلا حداثة خارج قصيدة النثر . إقصاء، الشعر الموزون عن جنة الحداثة

فلسطيني أن يجلس على تلة ويتأمل الغروب، وأن ليس صحيحاً أنه ليس من حق الشاعر ال" 

( وإن … " يصغي إلى نداء الجسد أو الناي البعيد، إلاّ إذا ماتت روحه وروح المكان في روحه 

، في المقام الأول، كائن بشري يحب الحياة وينخطف بزهرة اللوز، ويشعر )الفلسطيني 

ألا ينسوا واجبهم ) الشعراء ( عليهم ولكن " و ). ٥ص" (… بالقشعريرة من مطر الخريف الأول 

تجاه مهنتهم، وألا ينسوا أن الشعر لا يعرف، أساساً، في ما يقوله، بل بنوعية القول المختلف عن 

  ).٥ص" (العادي، وألا ينسوا أن الشعر متعة، وصنعة، وجمال 



يضاً الشعر ويفهم من هذه العبارات أن درويش ما زال يكتب الشعر الموزون، وأنه ما زال يكتب أ

في موضوعات خاض فيها الشعراء من قبل، موضوعات ينفتح فيها على الخارج، خلافاً لشعراء 

الحداثة الذين ينغلقون على ذواتهم ولا ينفتحون على الخارج، وأنه فوق هذا وذاك يدرك أن الشعر 

ما قاله درويش  وإذا ما عدنا بذاكرتنا إلى تاريخ الشعر العربي عرفنا أن. إنه صنعة أيضاً. مهنة

كان متحققاً في الشعر العربي منذ امرئ القيس مروراً بأبي تمام والشعر العربي في العصر 

الأيوبي والمملوكي والعثماني، ما يعني أن المرء حين يبحث عن إجابة لسؤال السلالة في : الوسيط

لوز أو أبعد كزهر ال" و ) ٣/٢٠٠٤_" لا تعتذر عما فعلت " أشعار درويش الأخيرة، بخاصة 

وربما وجب التوقف، ابتداء، أمام عبارة أبي حيان التي صدر بها . يجدها متحققة) ٢٠٠٥"(

" أحسن الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثر، ونثر كأنه نظم : " درويش ديوانه الأخير

  ).١١ص(

عدم خلوها من قصائد تبدو صورتها نظماً كأنه نثر، ل.. " كزهر اللوز " وربما قرأ المرء في 

ودرويش الذي غلب على شعره الطابع . الوزن، مع أنها في خصائصها اللغوية تقترب من النثر

الغنائي، منذ بداياته، لم تخل مجموعاته الشعرية من قصائد تقترب من النثر، وهذا ما يبدو واضحاً 

القصائد التي و. ، ويتعزز هنا)١٩٩٩"(سرير الغريبة " وفي ) ١٩٧١"(أحبك أو لا أحبك " في 

وليس أبو . تتحقق فيها هذه الصفة في أشعار درويش ليست إذن منبتة الجذور عن الأدب العربي

حيان هو الأديب الوحيد الذي قال هذا، فهناك نقاد عرب قدامى لم يفرقوا بين الشعر والنثر على 

زون مقفى ليس فيه أساس الوزن والقافية فقط، فالشاعرية أكثر من الوزن والقافية، وهناك شعر مو

هل أراد : والسؤال الذي يثار هنا. من الشعر شيء إلا هاتين السمتين، وهو الشعر التعليمي

درويش أن يقول إنه يكتب هنا كلاماً حسناً، بغض النظر عن اقتراب بعض القصائد من النثر رغم 

طعاً منه ليزين أنها موزونة؟ لم يكتب درويش على صفحة الغلاف إن كتابه شعر، وحين اختار مق

أو من " الديوان " تحتها، ولم يكتب من " من الكتاب " به صفحة الغلاف الأخيرة أدرج كلمة 

على أنه شعر هي " كزهر اللوز أو أبعد " والكلمة الوحيدة التي تحدد جنس . المجموعة الشعرية

). ٦ص(اب الإنجليزية التي ظهرت في الصفحات الداخلية التي تعرف بالكت)  Poems( كلمة 

ومن المؤكد أن العنوان وحده لا يكفي لتحديد جنس كتاب درويش، تماماً كما أن اسم الشاعر وحده 

  :لا يكفي لأن يقول لنا إننا سنقرأ شعراً وذلك لما يلي



حقاً إن العنوان هذا عنوان شاعري، ولكن هناك عناوين أخرى للشاعر شاعرية ولكن محتواها 

وداعاً أيها .. وداعاً أيتها الحرب " اعرية أبرزها كتابه النثري نصوص نثرية على قدر من الش

" ، تماماً كما أن هناك عناوين لمجموعات شعرية لدرويش تخلو من الشعرية مثل )١٩٧٤"(السلم 

وهذا اجتهاد ).  ٢٠٠٣/٢٠٠٤"(لا تعتذر عما فعلت " و ) ١٩٩٥"(لماذا تركت الحصان وحيداً 

  .شخصي

. ية ثانية، فنحن نعرف أن درويش لم يقتصر فيما كتب عن كتابة الشعرهذا من ناحية، ومن ناح

لقد كتب الشعر والنثر والمقال السياسي أيضاً، وقد يذهب تفكير المتلقي، حين يرى كتاباً لدرويش 

شعراً آخر أو " كزهر اللوز " لم يحدد عنوان فرعي أخر جنسَه، إلى أنه قد يقرأ، تحت العنوان 

رض معترض إن الشاعرية واضحة في العنوان من خلال أداة التشبيه، لأن التشبيه وقد يعت. نثراً

ولكني أرى أن هذه الخاصية الشعرية التي قد نجدها في النثر، وهو ما لاحظناه . خاصية شعرية

  .في قول أبي حيان، لا تكفي

ي القديم، فإنه وإذا ما أمعن المرء النظر في لغة قصائد درويش هذه، وقارنها بلغة الشعر العرب

الاستعارة والتشبيه والمجاز وضروب البديع المختلفة، من سجع وجناس : سيجد وشائج كثيرة بينها

إن هذا دليل آخر على صلة أشعار درويش بالشعر العربي القديم يبدو واضحاً وربما لا . وطباق

  .يحتاج المرء إلى أدلة وبراهين لإثباته

صلة قصائد درويش بالشعر العربي القديم، ولكني سأتوقف، سآتي هنا على جوانب أخرى لإظهار 

ابتداء، أمام ما قاله عن انقطاع شعر شعراء الحداثة مع المتلقين، خلافاً لقصائده هو، قصائده التي 

ما زال جمهور الشعر يتقبلها ولا يشعر بغربة عنها، علماً بأن درويش، كما نعرف، وكما يقول 

الجمهور، ولا يلبيها، وأنه يعمل على تغيير الذائقة لدى الجمهور، من هو، لا يخضع دائماً لرغبة 

خلال قراءة قصائد جديدة تختلف عن تلك التي ألفها الجمهور واطمأن إليها، لأن درويش يريد 

  .أيضاً ألا يكرر نفسه، ولأنه يريد أن يتطور وأن يطور في الوقت نفسه جمهوره الشعري

ة الشعرية لا ينبغي أن يتم بالانقطاع عما ألفه الجمهور فجأة، يدرك درويش أن النهوض بالذائق

ولذلك يلجأ إلى كتابة قصائد لها صلة بالشعر العربي القديم الذي ألفه الجمهور، وفيها أيضاً، في 

الوقت نفسه، قدر من التجديد، وهكذا فإن هذا الجمهور الذي يلمس الجديد، وقد ينفر منه ولا 

طع عن أشعار درويش الجديدة، لأنها ما زالت، على الرغم من خروجها عن يستسيغه كلياً، لا ينق



أي بالشعر، وأن قصائده هي نبت للشعر القديم  –مألوف الشعر العربي، مرتبطة، إلى حد ما، به 

وهذا ما يمس سؤال السلالة في الصميم، وهكذا يحافظ درويش، خلافاً لشعراء . رغم اختلافها عنه

، ٨٥الكرمل . ( وهكذا تكون الأزمة أزمة شعراء لا أزمة شعر. بجمهورهالحداثة، على صلته 

  ).٤ص

عن أفق التوقع، وإلى ) هانز روبرت ياوس ( وأنا أكتب هذا الكلام ربما جدر أن أشير إلى مقولة 

حين نذهب إلى أمسية شعرية أو حين نقرأ قصيدة شعرية، . إدراك درويش لها ووعيها وعياً جيداً

ولما كان . يها أنها شعر أو لا شعر، انطلاقاً من فهمنا للشعر وقراءاتنا السابقة لهفإننا نحكم عل

أكثر شعراء الحداثة يكتبون قصائد مغايرة لتلك التي ألفناها وعرفناها، فإننا حين نصغي إليهم، أو 

 إذا: وربما كرر بعضنا عبارة. حين نقرأ أشعارهم، لا نشعر أننا نقرأ شعراً أو نصغي إلى شعر

وهذا ما لا تقوله حين تقرأ أشعار درويش أو حين . كان هذا شعراً، فإن ما قالته العرب باطل

وهذا . تصغي إليه يقرأها، ذلك أن هناك صلة ما، بذرة ما من الشعر القديم ما زالت موجودة فيها

  :الموضوع والصنعة: ما سأبرزه الآن في جانبين

في الموضوع الوطني الفلسطيني لفت أنظار الدارسين،  إن اقتصار أكثر أدباء فلسطين على الكتابة

وقد تنبه هؤلاء الأدباء إلى هذا وحاولوا . ما جعلهم يعدون هذا مأخذاً على الأدب الفلسطيني

التجديد في الموضوعات وإن كان قدرهم مرتبطاً بقضيتهم، فإن بعضهم جرب أن يجد هامشاً، لا 

مع محاولة الخوض في موضوعات أخرى مثل الحب  لفك عرى هذا الارتباط، وإنما لإبقائه،

وما دمنا نكتب عن درويش، . والموت، وهي موضوعات ذات حضور في الشعر العربي القديم

" عصافير بلا أجنحة " فإنه هو، الذي كتب في الحب في بداية حياته، كما في ديوانه الأول 

وهكذا فحين تغزل، بعد ذلك، في  ، ما عاد يكتب في هذا الموضوع منفصلاً عن السياسة،)١٩٦٠(

وهكذا لم تبتعد أشعاره الغزلية . الحرب: المرأة اليهودية، تغزل غزلاً غير منفصل عما يحيط به

  .هذه عن الشعر السياسي والمقاوم الذي غلب على أكثر مجموعاته

وربما ساعد درويش في الخوض في موضوعات جديدة ما مر به هو شخصياً من تجارب، مثل 

، وما شهدته القضية الفلسطينية من تغير تمثل )٢٠٠٠" (جدارية " بة الموت التي برزت في تجر

، حين هدأت الجبهة ست سنوات، وهنا وجد الشاعر هامشاً ليكتب )١٩٩٤) (أوسلو ( في اتفاق 

قصائد غزلية تختلف عن قصائده في ريتا وشولميت، قصائد غزلية تأتي على العلاقة بين الرجل 

  ).١٩٩٩"(سرير الغريبة " وهو ما بدا في  والمرأة،



يعود درويش ليكتب قصائد في المرأة، " كزهر اللوز أو أبعد " و " لا تعتذر عما فعلت " في 

ويكتب قصائد في موضوعات أخرى جديدة مثل الطبيعة والفصول الأربعة والكواكب، يكتب عن 

طبعاً لا يعني هذا أن . غيابهازهر اللوز وعن الخريف والشتاء والربيع والشمس في لحظات 

، )١٩٦٤"(أوراق الزيتون " لقد كانت حاضرة حضوراً لافتاً، منذ . الطبيعة كانت غائبة في أشعاره

أعني أنه كان  –ولكن حضورها كان في القصيدة جزئياً، بحيث لم تشكل الموضوع الرئيس 

ليكتب القصيدة كلها يستحضر الطبيعة وهو يكتب في الموضوع الوطني، ولم يكن يستحضرها 

إذ يخصص القصيدة كلها، ابتداء من عنوانها، مروراً " كزهر اللوز " فيها، كما يفعل الآن في 

" و " لوصف زهر اللوز " و " برتقالية " وهو ما يبرز في . بأسطرها كلها، حتى نهايتها، للطبيعة

بقصد، لأنه أخذ يدرك أن  وهو يفعل ذلك. الخ… " أما الربيع " و " أحب الخريف وظل المعاني 

  .الفلسطيني كائن بشري

وهذه الموضوعات ليست جديدة في الشعر العالمي وفي الشعر العربي، فلقد خاض فيها الشعراء 

نتذكر مثلاً وصف أبي " لا تعتذر عما فعلت " في " وصف الغيوم " ونحن حين نقرأ مثلاً . من قبل

: سنتذكر ونحن نقرأ ما كتبه الشاعر عن الربيع قصيدة، و"ديمة سمحة القياد سكوب " تمام للغيمة 

لوصف " أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاً من الحسن حتى كاد أن يتكلما بل وسنتذكر ونحن نقرأ 

  .الخ… " الرياحين : " مقامة السيوطي" زهر اللوز 

لسنوات إن تجديد درويش في الكتابة في الموضوعات يبدو تجديداً في أشعاره هو، لأنه ظل 

طويلة أسير الموضوع الوطني، وهذه الموضوعات الجديدة مطروقة في الشعر العربي القديم، وإن 

  .كان درويش فيها لا يقلد الآخرين

فحتى قصائد درويش في . ولربما ذهبنا ونحن نكتب في هذا الموضوع إلى ما هو أبعد من ذلك

جديدة كلياً في الشعر العربي، إذ ريتا وتغزله فيها في ظل الحرب، حتى هذه القصائد ليست 

سرعان ما يتذكر المرء شاعراً مسلماً آخر من قيسارية، خاض في أثناء الحروب الصليبية في 

موضوع الغزل، وكتب قصائد يتغزل فيها بالصليبيات، وكان في خريف العمر، إنه ابن القيسراني 

  :الذي قال

  إذا ما زرت مارية فما سعدى وما ريا



  حي ترى الميت به حيالها وجه مسي

هنا أنتقل إلى الصنعة في أشعار درويش الأخيرة، وهو ينظّر لها، لأنه يرى أن الشعر ليس مجرد 

  .إنه مهنة وصنعة. تعبير عن عواطف

ويلحظ المرء، عدا الجناس والطباق، أن درويش في ديوانيه الأخيرين، يكتب عن قصد قصائد 

معه لهذا، وقال إنه أراد أن يختبر نفسه في هذا الجانب،  وقد نظّر ذات لقاء. تخلو من الأفعال

كزهر " من " فراغ فسيح " و " لا تعتذر عما فعلت " من " هي جملة اسمية " والقصيدتان هما 

  ".اللوز أو أبعد 

وحين . ومثل هذا اللون من الكتابة عرفه الشعر العربي في العصر الوسيط، بل وعرف أكثر منه

خاض فيه صاحبه في الأشكال الشعرية المستحدثة زمن العثمانيين يعرف أن  يطالع المرء كتاباً

  .تصنّع درويش لم يأت من فراغ

لمؤلفه بكري شيخ أمين، " مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني " هنا يمكن أن نسترشد بكتاب 

" و " التشجير " و " الألغاز والأحاجي " و " التاريخ الشعري " وهنا في هذا الكتاب تقرأ عن 

ما لا يستحيل بالانعكاس " و " محبوك الطرفين " و " و الطرد والعكس " القوافي المشتركة الملونة 

  .الخ… " 

  :كتب الشاعر العربي القديم

  مودته تدوم لكل هول وهل كل مودته تدوم

أن يختبر  ليثبت لنفسه أنه قادر على أن يكتب بيتاً يقرأ معكوساً بالطريقة نفسها، وأراد درويش

ولن أخوض هنا، فيما هو أبعد من ذلك، أو . نفسه فيكتب قصيدة لا يوجد فيها أي فعل، وفعل ذلك

في رأيي في الموضوع، لأنني أردت فقط أن أبحث عن الصلة بين أشعار درويش والشعر العربي 

  .القديم، ليس أكثر، ولعلني أكون أنجزت ذلك

 
  
  
  
  



  :محمود شقير في احتمالات طفيفة

  كتابة كتابة على الكتابةال

   

، فقد صدرت عن )٢٠٠٦(هي آخر إصدارات القاص محمود شقير " احتمالات طفيفة "         

، ولم يحدد الكاتب على صفحة الغلاف )بيروت وعمان ( المؤسسة العربية للدراسات والنشر 

إلى أنها قصص في الصفحات الداخلية أشار  –هو أو الناشر  –جنس هذا العمل الأدبي، ولكنه 

  .عربية قصيرة، وأن محمود شقير مؤلف من فلسطين

   

حسب معيار اللغة إذن فالقصص عربية، ومؤلفها فلسطيني، غير أن أحداثها تجري في         

أمكنة ثلاث هي الأندلس وبراغ والقدس، وبالتالي فإنها حسب معيار المكان قصص عرب زاروا 

ولا أعرف إن كان الكاتب زار الأندلس، غير أني أعرف أنه . الأندلس، وبراغ ويقيمون في القدس

وما زال  ١٩٩٣أقام في براغ فترة، وولد في القدس وعاش فيها وأبعد عنها ثم عاد إليها في العام 

  .مقيماً فيها

   

ومحمود شقير بدأ يكتب القصة القصيرة التي يعالج فيها الموضوعات الاجتماعية منذ         

، وإثر الاحتلال الإسرائيلي )١٩٧٥"(خبز الآخرين " ، وهو ما يلحظه المرء في بداية الستينيات

الولد " ، غدا يكتب القصص التي يعالج فيها الموضوع الوطني ١٩٦٧لبقية فلسطين، في حزيران 

المنفى، والمرأة، والهم الوطني في : ، ولما أبعد عالج موضوعات شتى)١٩٧٧"(الفلسطيني 

الخ، وهو ما بدا في ... والانتفاضة، وعلاقة الذات بالآخر، والآخر تشتت الأسرة : فلسطين

، )٢٠٠٢"(مرور خاطف " و ) ١٩٩١"(صمت النوافذ " و ) ١٩٨٦"(طقوس للمرأة الشقية 

واختلفت طريقته في الكتابة بعد ذلك ليكتب قصصاً يخلط فيها بين المحلي والعالمي، وكما غدا 

في اللحظة نفسها، كل ما يجري على سطح هذه الكرة، حيث المرء، من خلال الفضائيات، يشاهد، 

غدونا أسرة واحدة، نحن ورونالدو وكوندليزا رايس، أسرة تعيش في مكان واحد، وقد تتآلف وقد 

تتنافر، وجدناه في قصته يكتب عن هذا، لتجمع القصة الواحدة بين مشاهد كرة القدم ورونالدو؛ 

  .البعيد عنا القريب منا

   



ابنة خالتي " و ) ٢٠٠٣"(صورة شاكيرا " لعل هذه القصص أثر من أثار العولمة و        

فقد عاد شقير ليكتب القصة القصيرة، مبتعداً عن كتابة القصة القصيرة جداً ) ٢٠٠٤"(كوندوليزا 

، ولكنه لم "الولد الفلسطيني " ، وربما منذ "طقوس للمرأة الشقية " التي غلبت على كتاباته منذ 

وإن لامس في قصصه الجديدة الواقع كما " خبز الآخرين " سلوب القصة التي بدت في يكتب بأ

الملامسة هنا للواقع عبر عنها بأسلوب يختلف كلياً عن ذلك الذي برز . لامسه في القصص الأولى

وإذا كانت السخرية والفكاهة لم تجد لها طريقاً في قصصه الأولى، فإنها في . في قصص البدايات

ولا أدري كيف غابت . حاضرة حضوراً بارزاً" ابنة خالتي كوندوليزا " و " شاكيرا صورة " 

الدعابة عن معظم نتاج شقير، وكيف غابت عن معظم نتاجنا الأدبي إلا أقله ممثلاً في كتابات إميل 

حال " حبيبي، في المتشائل تحديداً، وفي كتابات توفيق زياد، بخاصة في مجموعته القصصية 

أي كتابات شقير، ومن قبل كتابات حبيبي وزياد، كتابات تعبر حقيقة عن  –إنها ). ١٩٧٤"(الدنيا 

الشخصية الفلسطينية، في بعض قرانا وفي بعض مدننا، الشخصية التي تميل إلى الدعابة والمزاح 

وربما يعود السبب في ذلك الابتعاد، إلى أن كثيرين من كتابنا شغلهم الهم . والسخرية بشكل عام

هل ابتعد كتابنا عن . ياسي، وغدوا جادين ما أنساهم أن الإنسان لا ينفق وقته كله في السياسةالس

أبناء شعبنا ممن لا ينشغلون بالسياسة، وابتعدوا بالتالي عن روحهم المرحة التي تميل إلى الدعابة 

  !أيضاً ربما يحتاج الأمر إلى مساءلة وتفكير. والمزاح والسخرية، وبالتالي لم يعبروا عنها

   

يعود شقير ليكتب القصص القصيرة جداً، فثمة قصص تقترب " احتمالات طفيفة " في         

". مرور خاطف " ، وثمة قصص قليلة تقارب قصص "طقوس للمرأة الشقية " حجماً من قصص 

وكما ذكرت وأنا أكتب من قبل، وأنا . هذا من حيث الحجم، ولكن ماذا عن الشخصيات واللغة

شقير وقصتنا القصيرة الفلسطينية، كما ذكرت عن خصائص القصة القصيرة جداً، فإن  أكتب عن

قصص شقير، إلا أقلها، تخلو من ذكر أسماء الشخصيات، وتبدو ذات مستوى لغوي واحد هو 

الحوار في هذه القصص قائم، لأن القصة . الفصيحة، ويكاد الحوار يكون مصوغاً بلغة الكاتب

طقوس للمرأة " وهذه نقطة اختلاف عن قصص . الرجل والمرأة: ن طرفينتقوم على العلاقة بي

ففي هذه . وغيرها من القصص القصيرة جداً التي كتبها الكاتب" مرور خاطف " و " الشقية 

" هناك، في . الأخيرة كان هناك سارد كلي المعرفة يسرد عن شخوصه الذين لم نكن نصغي إليهم

السارد هنا له . هنا القصص كلها، تقريباً، تقوم على الحوار. كلياًالأمر مختلف " احتمالات طفيفة 



إنه شخصية مشاركة، بل ومحورية في القصة، والشخصية الثانية في الغالب هي المرأة . حضور

  .التي تسافر معه إلى الأندلس، أو التي تعمل في الفندق في براغ، أو أخواته في مدينة القدس

   

هي قصص قصيرة قابل للمناقشة، " احتمالات طفيفة " الكاتب من أن  على أن ما أورده        

لإميل ) ١٩٦٧"(سداسية الأيام الستة " وربما تذكر المرء هنا ما كتبه النقاد عن . وقابل للمساءلة

حبيبي، فقد رأى فيها قسم منهم قصصاً قصيرة، ودرسوها على هذا الأساس، ورأى قسم آخر أنها 

" احتمالات طفيفة " قصص . هم يدرسون الرواية العربية والفلسطينيةعمل روائي، ودرسوها و

تبدو ظاهرياً منفصلة عن بعضها البعض، فلكل قصة عنوان، ويمكن أن تقرأ وحدها، ولكنها 

المكان في الاحتمال الأول، والمكان : والروابط كثيرة. قصص يترابط قسم منها مع بعضه البعض

وتبدو بعض الشخصيات حاضرة في غير قصة . ي الاحتمال الثالثفي الاحتمال الثاني، والمكان ف

في الطائرة، وقماش، : لنأخذ الاحتمال الأول مثالاً، فالقصص الأربعة الأولى. في كل احتمال

ثمة ما يجمع بينهما، ولكن الأمر يكاد يختلف في . وصباح، وسوسن، تبدو مترابطة، بغير رابط

وحين يواصل المرء القراءة فسيجد أن ثمة قصصاً . ورسالة على غير ميعاد: القصتين اللاحقتين

أخرى لاحقة لها صلة بالقصص الأربعة الأولى، وقد يجد أيضاً قصصاً أخرى تكاد لا تمت لها 

ولعل البحث عن الاتصال . ويمكن قول الشيء نفسه عن الاحتمالين الثاني والثالث. بصلة

ى دراسة منفصلة، ليس بين قصص الاحتمال والانفصال، عن الترابط والاختلاف، يحتاج إل

الواحد، بل بين قصص المجموعة كلها، فثمة قصص في الاحتمال الثاني أو الثالث، قد تقرأ مع 

قصص الاحتمال الأول، ويمكن قول الشيء نفسه عن القصص المبعثرة التي أدرجها الكاتب تحت 

مثلاً يستطيع المرء، وهو يقرأ . انيوألحقها بالاحتمالين الأول والث" أوراق مبعثرة " عنوان 

القصص المبعثرة التي أدرجها الكاتب بعد الاحتمال الثاني، أن يربط بينها وبين بعض قصص 

على سبيل المثال، لها صلة ) ٩٦ص" (شرفات " قصة . الاحتمال الثاني، لأن هناك رابطاً واضحاً

المدينة أو : كل احتمال المكان ويبقى ما يربط بين أكثر قصص. ٦٧بقصة ستانيا الواردة في ص

  ].في الاحتمال الثاني [    . الفندق في المدينة

          

قصص محمود شقير هذه التي كتبها عن مدن عاش فيها، وربما عن تجارب مر بها، تقوم         

في بنائها على نصوص أخرى قرأها الكاتب، ويبدو أنه أعجب بها، ما يعني أن كتابته هذه هي، 



وهذا يعني أن على قارئ المجموعة أن يقرأ النصوص التي . لوقت نفسه، كتابة على الكتابةفي ا

  .قرأها شقير، ويربط بين نصوصه وبينها

   

) ثيرباتيس ( لـ ) دون كيخوته ( يصدر الكاتب الاحتمال الأول بالمقطع التالي من كتاب         

" و " تكن لسيدنا دون كيخوته يد في ذلك ليتني أموت أذا لم ] " سرفانتيس ( دون كيشوت لـ [ 

  ".يمكنني القول إنه لي " بالأمس كنت ملكاًعلى إسبانيا واليوم لا أملك برجا 

   

( وربما لا يفهم قارئ المقطع الأول ما يعنيه إذا لم يكن مطلعاً إطلاعاً جيداً على رواية         

في سيدنا قد يعني ) نا ( ، فالضمير من هو المتكلم في المقطع الأول؟ أو من هم). ثربانتس 

ولعله ). دون كيخوت ( مرافق ) سانشو بانزا ( شخصاً وقد يعني مجموعة ولعل المتكلم هو 

إن تحديد جهة المتكلم تتطلب أن يعاد إلى النص الأصلي، ومعرفة الجهة التي نطقت . آخرون

نفسه، هذا الذي كان ) دون كيخوت (  الناطق بها. أما العبارة الثانية فهي واضحة الدلالة. بالعبارة

دون ( والذين قرأوا مراجعات لكتاب . ملكاً على إسبانيا، ثُم انقلبت أحواله، فما عاد يملك شيئاً

يمثل الطبقة التي انقلبت أحوالها، الطبقة التي كانت ) دون كيخوته ( أي  –يعرفون أنه ) كيخوت 

لاء في العصور الوسطى التي حلّت محلها طبقة حاكمة، وما عادت كذلك، طبقة الفرسان والنب

  .أخرى

   

( و ) دون كيخوته ( هل حال شخصيات قصص محمود شقير، وهي قليلة، تشبه حال         

" نفسه وتابعه؟ وفي قصص شقير ) دون كيخوته ( ؟ ثمة شخصان يتحاوران هما )سانشو بانزا 

هذان يزوران الأندلس ويتجولان فيها، كما شخصان يتحاوران هما الرجل والمرأة، و" احتمال أول 

وتابعه يتجولان؟ فهل لسان حالهما، وقد زارا الأندلس التي حكمها العرب ) دون كيخوته ( كان 

بالأمس كنا نحكم إسبانيا، واليوم لا نملك برجاً يمكننا :وتابعه) دون كيخوته ( قروناً وفقدوها، حال 

أبو عبد االله الصغير الذي ضيع ما لم يَصنْه، فكان له يد : القول إنه لنا؟ ومن الذي له يد في ذلك

  .في ذلك

   

وربما ! وتابعه) دون كيخوته ( ربما يبحث المرء عن الموازاة بين بطلي القصص و         

حتى يفهم ما يرمي إليه محمود شقير، وهكذا ) دون كيخوته ( يضطر المرء لأن يقرأ فصولاً من 



لماذا؟ لأن . ل بذاته، لأنه يستحضر نصوصاً أخرى تجدر قراءاتهايغدو نص شقير غير مكتم

غاب عن ذهني قصتها، ما ) دولثينا (وأنا أقرأ عن . كتابته، في جانب منها، كتابة على الكتابة

نفسه، لأقرأ الفصول الثامن والتاسع ) دون كيخوته ( أي  –دفعني لأن أعود إلى الكتاب الأصلي 

دون كيخوته ( في الجزء الثاني من ). دلثينا (و ) دون كيخوته   (ة والعاشر من، ولأسترجع قص

( وتابعه ) دون كيخوته ( حديث عن بحث )  ٢٤٠ص – ٢٢٢ص – ١٩٩٨دار المدى، ) ( 

يدعي ويكذب، ) دون كيخوته ( حديث جميل وممتع وساخر أيضاً، و . عن دولثينا) سانشو بانزا 

، )دلثينا ( إلى المدينة ليبحث عن ) دون كيخوته ( سله وحين ير. ويحار به تابعه الذي يسخر منه

إليها، فيجلس في مكان قريب، وحين يرى ثلاث فلاحات يزعم أن واحدة ) سانشو بانزا ( لا يصل 

التي يبحث عنها، تفر منه، فيلعن ) دلثينا ( ولكن ). دون كيخوته ( ، ويصدقه )دلثينا ( منهن هي 

  :حظه العاثر

فهؤلاء السحرة الخونة لم يكتفوا . لأكون قدوة للبائسين، وهدفاً يرمي بسهام النحسولدت "           

  ".بتحويل دلثينا، بل غيروها إلى شكل دميم ممسوخ دنيء مثل شكل تلك الفلاحة 

   

ويجد مشقة في ضبط نفسه "   ،)دون كيخوته ( من ) سانشو ( وفي نهاية المقطع يسخر         

  .... ".هات مولاه الذي غرر به تغريراً بارعاً من الضحك، وهو يسمع بلا

   

يدعي ويزعم ويعيش في الأوهام، فهل حين نبحث في قصص شقير نجد ) دون كيخوته (         

في قصة عنوانها سعيد يتظاهر سعيد بأنه إنسان مختلف عن . ربما. شخوصاً يعيشون على الأوهام

ت، يرهق نفسه في الكتابة على أمل أن يصبح الآخرين، وهو الذي يعمل وكيلاً لإحدى الشركا

( لا يصل . وهي حائزة تجاهه الآن. كاتباً، غير أنه لم يتوصل إلى شيء متميز في هذا الميدان

  .في أمره) سانشو بانزا ( ، ويحار )دلثينا ( إلى ) دون كيخوته 

   

. [ في المصعد يحمل الشـخص رمحاً، ويحار لأنه لا يمكن إدخاله" رمح " وفي قصة         

، ويتركه في الفندق، لكن إحدى العاملات تلحق ]القرون الماضية والقرن العشرون : رمح ومصعد

والناس من حولهما يخلعون قبعاتهم احتراماً "به وتعطيه رمحه، فيحمله ويمضي إلى جانب زوجته 

  ) ".٣١ص". (لهما، ربما لاعتقادهم أنهما قادمان للتو، من القرن الخامس عشر

   



ويمكن أن يؤول المرء هذا ويفسره، وقد يتوصل إلى مقصد الكاتب وغايته، وقد لا         

وسلوك من يحملون، منا، في ) دون كيخوته ( ولكنه يمكن أن يوازي بين سلوك . يتوصل إلى ذلك

 بعضنا ما زال يحلم باستعادة الأندلس التي كنا أسياداً وملوكاً. عصرنا، الرماح لاستعادة ماض ما

هل يمكن قراءة قصص الاحتمال ). دون كيخوته ( حالنا حال . فيها، وما عاد لنا اليوم بيت فيها

الأول، بمعزل عن التصدير؟ لا أظن ذلك، ويمكن قول الشيء نفسه عن تصدير الاحتمال الثاني، 

مضطر لأن يقرأ ثلاث " احتمالات طفيفة " ما يعني أن قارئ قصص . وتصدير الاحتمال الثالث

ياروسلاف ( لـ ) الجندي الطيب تشفايك ( ، و )ثربانتس ( لـ ) دون كيخوته : ( وايات هير

وهي روايات . لإميل حبيبي" الواقائع الغريبة في اختفاء سعيد أبي النحس المتشائل " ، و )هاتشيك 

ا على وربما قاده ذلك إلى إجراء مقارنات موسعة بينه. فيها من التشابه، من حيث البناء، ما فيها

روايات فيها قدر من المفارقة بين الواقع وتصرف . السخرية والتظاهر واللغة: غير صعيد

الشخصيات أفاد منها محمود شقير ولا شك، ولكن يبقى ثمة فارق بين تلك الروايات وقصص 

  .شقير فيما أرى، وهذا مجرد اجتهاد

   

عصي هذا كثيراً على القارئ، نجد أن في الوقت الذي تقول فيه الروايات ما تقوله ولا يست        

يقتصد شقير في الأحداث، ويبتعد عن المباشرة، ويقول ما . قصص شقير على العكس من ذلك

وكنت وددت . يقول بقدر كبير من الاقتصاد والاقتضاب، ما يجعل من فهم المقصود أمراً عسيراً

فيما بينها، القائمة في بنائها  تبدو قصصه القصيرة، المترابطة. لو أنه أفاض في التفاصيل أكثر

على النصوص الثلاثة المذكورة، تبدو أحياناً عصية على الفهم، وتحتاج إلى كد ذهن ومساءلة 

وأظن أن السبب في ذلك يعود إلى تغير فهم . واستذكار ما سبقها، وربما ما سيلحقها من قصص

قصيرة الواقعية التي فيها قدر من القاص للأدب ولفن القصة القصيرة، فهو الذي بدأ يكتب القصة ال

المباشرة، ما عاد يعجب بهذا الأسلوب في الكتابة، وقد صرح لي بذلك، وقام، وحين أصدر 

معاً في كتاب " مرور خاطف " و " صمت النوافذ " و " طقوس للمرأة الشقية " مجموعاته الثلاثة 

حذف بعض القصص التي تتسم ، قام في ب)٢٠٠٥"(ساحة صغيرة لأحزان المساء " واحد عنوانه 

الذي كان  –أي شقير  –وهو أيضاً . وربما تكون هناك عودة للكتابة في هذا الموضوع. بالمباشرة

، وفي كتابته بعض "الولد الفلسطيني " يفهم أدب المقاومة فهماً معيناً انعكس في كتابته مجموعة 

صمت ) " فيركور ( قصة  ، غير من فهمه لأدب المقاومة، ورأى في"صمت النوافذ " قصص 



وقد . نموذجاً لأدب المقاومة الذي لا يحفل بالقتل والرصاص ومفردات السلاح الآخرى" البحر 

  ".احتمالات طفيفة " يكون هذا كله انعكس على 

   

وربما احتاج المرء إلى قراءات أخرى لأدب شقير كله، في ضوء التغييرات التي يلحظها         

وفي ضوء تغير مفهومه للأدب، وفي ضوء ما شهدته وما تشهده الساحة  المرء في مجموعاته،

  .الفلسطينية، والساحة الأدبية في العالم العربي

   

  ١٠/١١/٢٠٠٦الجمعة 

   

   

   

   
  
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الحب في ظل الحرب

  المرأة اليهودية محبوبة في نماذج

  من الأدب الفلسطيني

  

  

ودية محبوبة في نماذج من الأدب الفلسطيني يتساءل الباحث إن في أثناء الكتابة عن المرأة اليه

كان يجدر التوقف أمام صورة المرأة اليهودية بعامة أو الاقتصار على المحبوبة والتمييز بينها 

  وبين الغاوية اللعوب التي تؤدي دورا، وتلك الشبقة جنسيا أيضا؟

اذج من الأدب الفلسطيني، وبعد تتبع لقد راودني هذا التساؤل بعد تتبع صورة اليهودية في نم

في الأدب العالمي، وملاحظة التغيرات التي طرأت على صورة ) فرموزا(و) استير(لازمة 

  .اليهودية في الأدب العالمي المعاصر

المرأة اليهودية محبوبة يعني أن الرجل العربي، فيما يخص الأدب العربي، وهنا الفلسطيني، هو 

ا تكون هي تنشد هذه العلاقة، وربما تكون لا تنشدها، فإذا ما كانت الذي يسعى وراءها، فربم

  .تنشدها غدت محبوبة ومحبة في الوقت نفسه، وإلا فإنها محبوبة أو مرغوبة أو مشتهاة

صهيونية لتوقع / وما من شك في أن هذه وتلك تختلفان عن تلك التي ترسلها جماعة يهودية

عترف بانتماء فصيلي، فالأخيرة ليست بأية حال محبة، إلا بالفلسطيني من أجل أن يبيع أرضه أو ي

إذا اعترفت للفلسطيني بالدور الذي تقوم به وعزفت عن مواصلته، وقد يقع الفلسطيني في غرامها 



وقد لا يقع، وقد يكتشف أمرها وقد لا يكتشف، إلا إذا اعترفت، وفي حال اكتشاف أمرها فإن 

د على مدى وعيه السياسي والوطني  والإنساني، وقوته استمراره في إقامة علاقة معها يعتم

  .وضعفه

في هذه الدراسة التي اعتمدت في إنجازها على دراسات سابقة أنجزتها، سآتي على صورة 

اليهودية المتعددة، على صورتها محبوبة، ومحبوبة ومحبة، وغاوية لعوب مرسلة من جماعتها 

وشبقة جنسيا يهمها أن تروي ظمأها حين لا  - وقد تمارس ما يطلب منها وقد ترفض -للتجسس

  .يرويه لها يهودي

: يهودية طوليدو(، ولازمة )استير(سأتوقف، ابتداء، أمام لازمة الغاوية اللعوب، وأمام لازمة 

) فرموزا(و) استير(لأنني سأقارن أحيانا بين المرأة في النص الأدبي الفلسطيني وصورة ) فرموزا

) س.هورست(موتيفات الأدب العالمي، و): فرنزل(مد هنا على كتابي في الأدب العالمي، وسأعت

  .أفكار وموتيفات في الأدب): انغريد ديميرش(و

  

  :الغاوية اللعوب

في القصص القديمة، حين يتقابل البطل مع غاوية لعوب مغرية وخطيرة، فإنه يوضع في اختبار 

  .صعب، غالبا ما لا يكون قابلا للتخلص منه

ة غالبا علامات الأفعى، وتعيش في جزر معزولة، تعيش في الينابيع وفي عالم وتمتلك الغاوي

  .الجبال غير الموجودة، أو في رياض تشبه القصور، رياض فاخرة تحت الأرض



. وتظهر الغاوية اللعوب عدوانية، مصاصة دماء، ساحرة، ملاك جحيم، وتسبب للآخرين المعاناة

لزواج ليتجاوزوا الأوامر الدينية للكنيسة، فهي تغويهم وهي تجذب الرجال إليها وتقودهم إلى ا

  .لتبعدهم عن الدين

. ويسبب سحرها إشكالات لضحيتها، فقد يتخلى عن وطنه وعن عائلته وعن شجاعته في الحياة

إنها، كما ذكرت، تمتلك قوة سحرية، . وهو يعاني في حبها ليتذوق معها سعادة لا عهد له بها

  .عليه بصرها إلى جماد فميدوزا تحول كل ما يقع

أفسدت الأخلاق ) فينوس(وقد صبغت المسيحية الأساطير القديمة بصبغتها، ولونتها بلونها فـ

  .المسيحية، إذ أنها كانت تغوي المسيحي ليبتعد عن صلاته وعباداته

والغاوية اللعوب، في عصر النهضة، صرفت الفارس عن هدفه، لأنه وقع أسير جمالها الحسي، 

أحيانا تحاصر الضحية وتمتص . رسول للفساد، وهي تمتلك صفات جنسية غير عاديةفجمالها 

  .قوته، وأحيانا تمتلك قوة تنوم ضحيتها تنويما مغناطيسيا

، فجلجامش يطلب من الصياد )جلجامش(وقد عرفت هذه المرأة في الملاحم القديمة، مثل ملحمة 

ليشرب مع الحيوانات ) انكيدو( اصطحاب إحدى بغايا الهيكل إلى مورد الماء حيث يجيء

وحين يصل تعرض عليه مفاتنها فتأخذه رغبة . الضارية، وذلك لتمارس عليه البغي فنون إغرائها

) أريخ(من نشوته، وتقوده إلى ) أنكيدو(امتلاكها، وبعد سبعة أيام من المباهج الجسدية يصحو 

  .الخ).. جيلجاميش(حيث ينتظره 

وهناك أيضا . آدم، يساعدها الشيطان الذي يكون على هيأة أفعىوفي العهد القديم تغوي حواء 

  .الخ... تغوي سيدنا يوسف) بوطيفار(قصص مشابهة، فدليلة تغوي شمشون، وزليخة 



  

  :استير

زوجته لغرورها، ويختار من بين جميلات فارس اليهودية ) احشيروش(في العهد القديم يطرد 

وحين أراد . ، أصلها)مردخاي(اء على نصيحة وصيها وتخفي هذه، بن. زوجة له) استير(الحسناء 

وهكذا اعتبر الإنقاذ مدهشا، وبدا . شعبهما) مردخاي(و) استير(إعدام اليهود، تنقذ ) هامان(الوزير 

  .الاثنان كأنها مرسلان من االله

شخصية لافتة في النصوص الأدبية، وستبرز في مسرح العرائس  ١٦في دراما ق) استير(ستغدو 

كرمز للطموح ) هامان(كعاشق، و) احشيروش(كنبي، و) مردخاي(نيا كقديسة، وسيبرز في إسبا

  .السياسي الذي يسقط صاحبه

مساهمة يهودية لتكامل العالم، فالشعب اليهودي يملك ) استير(في بعض النصوص الأدبية بدت 

  .الحق، لكنه لا يملك القوة

  

  فرموزا: يهودية طوليدو

، وهذه القصة يمكن أن )فرموزا(واليهودية الجميلة ) الفونسو(بين  قصة حب" "يهودية طوليدو"في 

ونسي النساء والثروة والواجبات كلها، ) فرموزا(سبع سنوات إلى ) الفونسو(انضم . تكون حقيقية

  .وسيقتل الغرناطيون، فيما بعد، هذه المرأة من شرفة غرفتها

تمحورت حول البطل الذي يقع في  شهدت القصة قدرا من التغيرات والتنويعات اللازمة التي

تسحره المرأة لفترة، ثم يعود إلى رشده بعد قتلها، إذ . غواية امرأة، فينسى واجباته مدة من الوقت



يرسل االله له ملاكا يبلغه غضب االله منه بسبب المعصية التي ارتكبها، وفي هذه اللحظة يبدي 

  .سيان واجباته بسبب الغوايةالملك فطنة، فيشارك في الحروب الصليبية تكفيرا عن ن

في ) راحيل(تلحظ قرينةُ الملك اليهوديةَ : ١٦١٦والتحول المهم في صياغة هذه المادة بدا في العام 

وتستغل اللعوب . ويلتقي الملك والملكة في الكنيسة. الحمام، فتنادي الغرناطيين لإزالة الشر

ها، وتحاول العمل على إبطال إبعاد مركز القوة التي ربحتها لمصلحتها ولمصلحة قوم) راحيل(

  ).طوليدو(اليهود وترحيلهم من 

  

  :المرأة اليهودية في الأدب العالمي الحديث

إذا ما غض المرء النظر عن أدب المرأة اليهودية، ووصف الحياة المعبر لليهوديات، فإن ما "

نصوص الأدبية، في تندفع هذه، كما تصورها ال. يتبلور هو صفة مميزة في وصف المرأة اليهودية

تبدو المرأة اليهودية . مغامرة الاندماج، ويثير موقفها هذا الإعجاب، ويوقظ قدرها التعاطف معها

إنها امرأة تعشق وتتبع . ذات جمال مدهش، وامرأة مليئة بالحب، تضحي بنفسها من أجل الآخرين

جد الإنسان فيها، في في عشقها صوت قلبها، وهي تتخلى عن المعتقدات القديمة وعن شعبها، لت

  .النهاية

  !فكيف بدت المرأة اليهودية في نماذج من الأدب الفلسطيني؟

  

  

  



  المرأة اليهودية محبوبة في نماذج من الأدب الفلسطيني : الحب في ظل الحرب

  ١٩٤٨الأدب الفلسطيني حتى العام : أولا

  

ة الفلسطينية التي هل يمكن الحديث عن علاقة حب بين العرب واليهود في النصوص الأدبي

  ؟١٩٤٨صدرت حتى العام 

فيم أذكر فإن الأدباء الذين كتبوا عن علاقة بين عرب ويهوديات، في نصوص ما قبل العام 

، ومحمد عزة دروزة في نصه المسرحي )١٩٢٠" (الوارث"خليل بيدس في روايته : ، هم١٩٤٨

، )١٩٤٦" (وطن الشهيد"، وبرهان الدين العبوشي في مسرحيته )١٩٣٥" (الملاك والسمسار"

  ".العابث"و" أيام من العمر: "ونجاتي صدقي في قصتيه

، وكانت أحداثها تجري في ١٩١٨و ١٩١٤كتب بيدس روايته، وكان زمنها الروائي ما بين 

، حيث )استير(مصر، وهي تتحدث عن علاقة حب من طرف عزيز لممثلة وراقصة يهودية هي 

ا، هي التي لا تلتفت إليه قدر التفاتها إلى أمواله، عدا أنها يجري هذا الشاب الشامي الثري وراءه

  .تقيم علاقة مع آخرين غيره

هل يمكن الحديث عن علاقة حب في الرواية بين مسيحي عربي ويهودية : والسؤال الذي يثار هو

  عربية أيضا؟

اليهودية في تناول المرأة ) ٢٠٠٢" (اليهودي في الرواية الفلسطينية"حسين أبو النجا في كتابه 

إنها ليست المرأة التي تحب لأجل الحب، بل تحب لأجل ". الغانية"الوارث، وأدرجها تحت عنوان 

  .المال فقط، ولا تكترث للشخص الذي تقيم معه علاقة، حين يقع في ورطة أو ضائقة



في العهد ) استير(من نموذج الغاوية اللعوب، ولا تقارب نموذج " الوارث"في ) استير(تقترب 

في يهودية طوليدو، ولا تكون مثل المرأة اليهودية التي تتبع قلبها فتحب ) فرموزا(القديم أو نموذج 

  .وتعطي من تحب، غير آبهة لتسخير جسدها لخدمة أهداف سياسية

. في الوارث) استير(عن " وطن الشهيد"و" الملاك والسمسار"يختلف نموذج المرأة اليهودية في 

غير متوفر، ويعتمد الدارسون على الفكرة التي " الملاك والسمسار"ومع أن النص الأصلي لـ

دارت حولها المسرحية، كما قدمها مؤلفها لبعض محاوريه، إلا أن الدارس يلحظ أن اليهودية فيها 

مسخرة من أطراف يهودية لتأدية دور من أجل خدمة مصالح شعبها اليهودي في الحصول على 

بجسدها وأقامت علاقة جنسية فقط، دون حب، مع الأقطاعي الأرض الفلسطينية، حتى لو ضحت 

وإذا كان العربي . إنقاذ شعبها: في العهد القديم في جانب واحد فقط) استير(إنها هنا تشبه . العربي

ينظر إليها كعاهرة، وإلى مرسليها كقوادين بلا أخلاق وبلا شرف، فإن اليهود قد ينظرون إليها 

تمارس اليهودية هنا دورا من أجل المجموع، . كقديسة: العهد القديمفي ) استير(كما نظروا إلى 

  ).مردخاي(ويمارس مرسلوها دور حكيمهم 

في المسرحية تظهر فتاتان يهوديتان ". وطن الشهيد: "ولا يختلف الأمر في مسرحية العبوشي

هم على لعوبان تصادقان الشباب العرب، وتعملان على إفسادهم والحصول على أموالهم، وتحثان

  .بيع أرضهم للوكالة اليهودية

" أيام من العمر"ثمة قصتان قصيرتان كتبهما نجاتي صدقي تناول فيهما امرأة يهودية هما 

  ".العابث"و



قد يختلف نجاتي صدقي عن بيدس والعبوشي، فإذا كان الأول ذا ثقافة مسيحية وقرأ الأدب 

ران ذوي ثقافة إسلامية عاشا في فترة أخذت الأوروبي المعادي لليهودية وتأثر به، وإذا كان الآخ

الصهيونية، مستغلة الدين اليهودي، تهدد أرض وطنهما، واختارا تبعا لذلك الجانب الأسود من 

النظرة الإسلامية لليهودية واليهود، ولم يختارا الفترة التي كانت العلاقات فيها بين اليهود 

نجاتي صدقي الذي ولد في مدينة تعايشت فيها والمسلمين مشرقة، كما في إسبانيا غالبا، فإن 

الأديان، ودرس في موسكو، وآمن بالفكر الاشتراكي، وكان أول أمين عام للحزب الشيوعي 

الفلسطيني الذي ضم يهودا، فإنه لم ينظر إلى اليهود نظرة واحدة، غير قابلة للتغير في الزمان 

  .والمكان

صلا، رغم كونه ماركسيا، ولم تكن الثقافة الدينية لم يكن نجاتي صدقي يكتب وفق رؤية مسبقة أ

لقد تعامل مع نماذج بشرية، رغم أنه ضد الحركة الصهيونية، . لتصبغ رؤيته للآخر وتؤثر فيها

  .وهكذا عكست قصصه صورا مختلفة لليهودي

ي هناك علاقة بين ماجد العربي كاتب العرائض، وبين ريتا الأوروبية الت" أيام من العمر"في قصة 

  . تقيم في فلسطين

لم يحب ماجد النساء، ولم يرغب في الزواج، ولكن ريتا التي كان زوجها في الجبهة، يحارب مع 

علاقة جنسية قائمة على المصلحة، ينفق هو . الإنجليز، تشكو إليه أوضاعها وتقيم علاقة معه

جها من الجبهة، عليها، وتمنحه هي جسدها، وتستمر العلاقة وتتواصل دون مشاكل حتى يعود زو

فيقيم الثلاثة معا، ولا يسود الخصام بينهم إلا حين تخص ريتا زوجها بالطعام أكثر مما تخص 



هنا يشكو زوجها ماجدا إلى الشرطة، وتطرده هذه من . ماجدا، مع أنه هو الذي ينفق على البيت

  .المنزل الذي يغدو لريتا وزوجها، ويكون ماجد حمارا كبيرا

وإذا ما أخذنا بالبعد الرمزي . إنها تروي ظمأ جسدها، وهي بلا حس أخلاقي .ريتا هنا لا تحب

للقصة، وفسرنا البيت  على أنه فلسطين، فإن انحيازها هو انحياز للحركة الصهيونية ولصالح 

وطن "و" الملاك والسمسار"وطنها وشعبها، وهكذا لا تختلف كثيرا عن الفتيات اللعوبات في 

  ".الشهيد

لا نكون أمام قصة حب بين فلسطيني ويهودية، قدر ما نحن أمام " العابث"نية في قصته الثا

الفلسطيني ابن مدينة يافا . فلسطينيين عابثين يتوقان إلى ممارسة الجنس، ويشتهيان الجسد اليهودي

يتسلل إلى تل أبيب، ويتعرف إلى يهودية قادمة من روسيا، لا تمانع في صداقة عربي هي 

ولم تكن تطمح إلى أكثر من ذلك، . قصدها التعرف إلى العرب فهم جيرانالمتزوجة، صداقة 

واليهودية الروسية هنا . خلافا لليافاوي وصديقه الريفي، فهذان يرغبان في علاقة جنسية ليس أكثر

ليست امرأة لعوبا، ولا هي موظفة من الوكالة اليهودية . تختلف عن النماذج اليهودية السابقة كلها

ليس - إن كان الجنس وحده حبا - والحب. ها في إسقاط العرب من أجل بيع أراضيهملخدمة أهداف

  .من طرفها هي

  

  

  



  

  ناصر الدين النشاشيبي: ١٩٦٧و ١٩٤٨ما بين : ثانيا

في المناطق التي احتلتها  ١٩٦٧و ١٩٤٨يلحظ من يتتبع الأدب الفلسطيني الذي كتب ما بين 

التي ميزتها هي عن بقية فلسطين بنعتها مناطق إسرائيل، وشكلت منها دولتها، وهي المناطق 

الخط الأخضر، لأن الحركة الصهيونية تزرع وتحول المستنقعات إلى أراض خضر مورقة، 

عكس العرب، من وجهة نظر صهيونية، حيث يحولون الخضار إلى جفاف وصحراء، يلحظ من 

قة حب بين يهودية يتتبع النصوص الأدبية التي كتبها هؤلاء أنها تكاد تخلو من رسم علا

وفلسطيني، فالروايات قليلة، بل وتكاد تكون معدومة، وكذلك القصص القصيرة، والشعر أتى على 

ولم أقرأ، في حدود ما أطلعت عليه من قصص . العلاقة بين الشعبين، وكانت متوترة، بشكل عام

  .وروايات وأشعار، نصا يصور علاقة حب بين عربي ويهودية

النصوص التي كتبها أدباء المنفى، شعرا ونثرا؟ يمكن القول أيضا أن  هل يختلف الأمر في

القصص والروايات كانت قليلة ولم تأت على علاقة مثل هذه، فلا سميرة عزام ولا غسان كنفاني، 

ولا جبرا إبراهيم جبرا، أبرز كتاب المنفى في الخمسينات والستينيات، عكسوا علاقة حب بين 

وأما الشعراء فقد صوروا اليهود على أنهم قتلة . تاب الأفق الجديد أيضايهودية وفلسطيني، ولا ك

وكان الشعراء، ومثلهم القصاصون والروائيون، يعبرون عن واقع الشعب . ومجرمون وسفاحون

لقد غدا . ، وهو واقع اللجوء والشتات والنفي وفقدان الوطن١٩٤٨الفلسطيني بعد النكبة عام 

طين التي أقام فيها اليهود، ولم تعد هناك صلة بين هؤلاء، وهؤلاء، الفلسطينيون بعيدين عن فلس



ورأى الفلسطينيون في اليهود أعداء مسؤولين عن نكبتهم، فهل لعلاقة حب أن تزدهر، هذا إذا كان 

  ثمة يهود بين اللاجئين؟

الكاتب الوحيد في هذه الفترة الذي صور علاقة حب بين يهودية وفلسطيني هو ناصر الدين 

وكان هذا، في هذه الأثناء يقيم في القاهرة، ويعمل في صحفها، وحين كتب لم يكتب . نشاشيبيال

عن يهودية مصرية وفلسطيني لاجئ يقيم هناك، وإنما كتب عن أحداث جرت في زمن سابق، 

، أحداث جرت أيضا في مكان مغاير للمكان الذي يقيم فيه وهو ١٩٤٨يعود إلى ما قبل العام 

أعني أن إقامته في مصر الناصرية صبغت  - الزمان والمكان تأثيرهما عليه يكتب، وإن ترك

  .خطابه الروائي، حيث تأثر بتوجه مصر الناصرية وخطابها ورؤيتها للصراع العربي الإسرائيلي

" حبات البرتقال"أصدر النشاشيبي في فترة الستينات، وهو مقيم في مصر، نصين روائيين هما 

ولا تعنينا هنا قيمتهما الروائية قدر ما يعنينا تصوير اليهودية ). ١٩٦٤" (حفنة رمال"و) ١٩٦٢(

  .فيهما محبوبة

في ألمانيا وفلسطين، في الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها، وقد " حبات البرتقال"تجري أحداث 

مجاد حيث يصور اليهودية الصهيونية بطلة تتغنى بأ) بن هور(كتبها الكاتب ليرد فيها على فيلم 

  .بلدها وشعبها وصهيونيتها

يختار النشاشيبي لروايته هذه فلسطينيا مسيحيا يقيم في ألمانيا إبان الحكم النازي، ولا يكون نازيا، 

. فهو ضدها ولهذا يقاومها، ويدفع ثمنا لذلك، حيث يعتقل، ويوضع مع اليهود في معتقلات نازية

انيا، ويظل على علاقات ودية مع اليهوديات وحين تنتهي الحرب، ويفرج عنه، يظل مقيما في ألم

وحين تبحث الحركة الصهيونية . اللاتي تحاول الحركة الصهيونية إرسالهن إلى فلسطين، فيرفضن



عن الأسباب تعرف أن الفتيات على علاقة بسابا الفلسطيني، فتعمل على إبعاده إلى فلسطين 

م اليهودية بما فعلته الحركة الصهيونية مع وتعلم مري. وتلصق به تهمة اللاسامية ومعاداة اليهود

  .حبيبها، فتعمل على اللحاق به والسفر إلى فلسطين لملاقاته هناك

اللافت في الرواية أن مريم تحب الفلسطيني وتفضح الحركة الصهيونية وتقف ضدها، لما رأته 

لصهيونية، وهذا من ممارساتها، حيث تحاول الحركة استغلال الفتيات اليهوديات لخدمة الحركة ا

  .ما ترفضه مريم بإصرار

اليهودية هنا تتبع قلبها، وترفض أن توظف جسدها لخدمة الحركة الصهيونية التي ترى أنها 

مسؤولة عن الشعب اليهودي كله، بل أن مريم تخاطب الحركة الصهيونية وأفرادها في ألمانيا 

  :قائلة

الأهل لا يعرضون .. رة الرجال في الفنادقالأهل لا يبعثون ببناتهم لمعاش.. انتم لستم أهلي"

  ".أنتم مجرمون.. أعراض بناتهم للبيع

هذه الصورة التي يقدمها النشاشيبي للمرأة اليهودية تبدو مختلفة اختلافا كليا عن تلك التي أبرزها 

، ولكنها تتطابق، إلى حد ما، مع الصورة التي أبرزها ١٩٤٨لها الأدباء الفلسطينيون قبل العام 

  .عض الأدباء العالميين لليهوديات في العصر الحديثب

ديميرش إلى ) انجريد(و) هورست(يذهب كل من ) ١٩٨٧" (أفكار ولازمات في الأدب"في كتابهما 

أن المرأة اليهودية في العصر الحديث، كما صورتها النصوص الأدبية، تندفع في مغامرة 

إنها تسحر القارئ الذي ينظر . ا التعاطف معهاالاندماج، ويثير موقفها هذا الإعجاب، ويوقظ قدره

وتبدو المرأة اليهودية ذات جمال مدهش، . إليها على أنها نموذج معارض، نموذج يحمل سلوكا



وامرأة مليئة بالحب تضحي بنفسها من أجل الآخرين، امرأة تعشق وتتبع في عشقها صوت قلبها، 

وهذا ما . ث في النهاية عن الإنسان فيهاوهي تتخلى عن المعتقدات القديمة وعن شعبها، لتبح

يتطابق وما كتبه النشاشيبي عن مريم التي أحبت سابا واتبعت صوت قلبها، باحثة عن الإنسان 

فيها، فهل كان النشاشيبي على إطلاع على صورة المرأة اليهودية في الأدب العالمي الحديث، 

ذه الصورة للمرأة اليهودية، أن يعزز فكرة ليرسم لها هذه الصورة؟ أم أنه أراد، من خلال إبراز ه

شاعت في الخطاب العربي، في الخمسينات والستينيات، وهي أن العرب ليسوا ضد اليهود، وإنما 

  .هم ضد الحركة الصهيونية

  

  "حفنة رمال"هنا يمكن التوقف أمام الرواية الثانية للنشاشيبي وهي 

ساة، حتى يجري إنتاجها، في حينه، لحساب كتب النشاشيبي روايته هذه لتصور جانبا من المأ

وغلب على الرواية الطابع الدعائي، . الشركة المصرية للإنتاج السينمائي العالمي في القاهرة

وتتمحور الرواية حول هناء الغزاوي الفلسطينية التي كانت . وبرزت فيها روح الانفعال بوضوح

عليها بالسجن المؤبد لأنها قتلت يهودا ثأرا تعيش في قرية النعاني بالقرب من الرملة، وقد حكم 

القريبة من القرية، وذلك لرفضه بيع أرضه ) هاديف(لابنها ثابت الذي صرعه سكان مستوطنة 

  .لهم

الفتاة اليهودية التي لها علاقة بالشاب الفلسطيني ثابت هي سارة، وهذه فتاة لأب عربي وأم يهودية 

في الحي نفسه الذي كانت تقطن فيه، على الرغم من أحب أبوها أمها وتزوجا يوم كان يسكن 

مات والد سارة بعد سنوات قليلة من ولادتها، فانتقلت مع أمها وأهل . معارضة أهلها لهذا الزواج



وقد ألحقها خالها، لأنها تجيد العربية، . أمها إلى حيفا، وذلك لأن أهل أبيها رفضوا الاعتراف بها

، وهناك تستغلها الحركة الصهيونية وترسلها مع ثلاثة )تالكيرن كيمي(بوظيفة لدى دائرة 

  .مستوطنين لإقناع ثابت ببيع أرضه لليهود

تتعاطف سارة مع ثابت لأن الدم العربي يجري في عروقها، وتجازف بحياتها من أجل إنقاذه 

عه، والحيلولة دون قتله، ويدفع هذا اليهود إلى تلفيق تهمة له، وعلى ذلك تبدي سارة تعاطفها م

  .وتعرب عن تأييدها له وتظهر حبها له

يعزف النشاشيبي هنا على وتر الدم في تعزيز العلاقة بين سارة وثابت، فكما أحب أبوها المسلم 

العربي أمها اليهودية، على الرغم من معارضة الأهل، تحب هي ثابتا، على الرغم من أنه 

.. أرجو أن تسمعني جيدا: " ة ثابتا قائلةمتزوج، لرابطة الدم؟ ويفعل هو الشيء نفسه، تخاطب سار

أن الدم الذي يجري في عروقك هو نفس الدم الذي يجري .. وان تثق بصحة كل كلمة أقولها لك

  )٥١ص.." (في عروقي

وهو الذي يعلم أنها مرغمة على ممارسة دور لا يرتضيه لها يصر على إنقاذها، ويرى فيها 

وثابت متأكد . عروقه الدم العربي الذي يطلب منه إنقاذها أسيرة، وتصبح رمزا للوطن، ويغلي في

  ).٦٨ص(من أنها بقيت عربية، وأن هواها عربي وشعورها عربي ووطنيتها عربية 

ثمة علاقة حب سببها رابطة الدم، وهي متبادلة، وتؤثر سارة ثابتا على الوكالة اليهودية، وتفصح 

  .له عن أهداف الوكالة

إنها تنحاز لثابت كما انحازت تلك لسابا، ومن ". حبات البرتقال"ريم في لا تختلف سارة هنا عن م

  :هنا نجدها تصرخ في وجه رجال الوكالة اليهودية قائلة



ألم يقر قراركم ... إنكم مجرمون.. هذه هي خطتكم.. إنكم تريدون قتله.. بل إنكم تتآمرون عليه"

  .."على قتله

لن أمكنكم .. وسأعود إلى أهلي وأمي... ة إلى حيفاوسأهرب هذه الليل.. سأترككم يا مجرمين"و

  .."مني

أنا لا أكذب .. صدقني.. إنهم يريدون قتلك.. احذرهم.. احذرهم.. احذر هؤلاء الناس يا ثابت"و

  ).٧١ص.." (لا تشك في إخلاصي لك.. عليك

تلته حين وتنتهي علاقة الحب، بقتل مستوطن لثابت، وتشويه سمعته، ذاهبا إلى أن سارة هي التي ق

الحب لا يدوم ولا يستمر، وهناك من يفسده، وهو الوكالة اليهودية . أراد الاعتداء على شرفها

  .والحركة الصهيونية

ما الصورة الجسمانية التي أبرزها النشاشيبي للمرأة اليهودية في روايتيه؟ كيف بدت المرأة 

لذي يعرف ريتا ينحني ويصلي وا: اليهودية شكلا؟ وهل تختلف عما سيقوله محمود درويش لاحقا

  لإله في العيون العسلية؟

المرأة اليهودية هنا جذابة، على قدر كبير من الجمال، وهي شهوانية جنسية، توقع من يراها في 

، وكأنها لا تختلف أيضا عن )احشيروش(كأنها لا تختلف عن استير التي أسرت لب الملك . أسره

أي لم  -مريم وسارة لا تقومان بما قامت به فرموزافي يهودية طوليدو وإن كانت ) فرموزا(

  .تصرفا سابا وثابتا عن واجباتهما الوطنية والإنسانية



ونظر ثابت إلى الفتاة قليلا، فرآها تحدق في وجهه : "يصف السارد ما رآه ثابت في سارة قائلا

  ".بعينين مليئتين بالسحر والجاذبية

وإلى .. ونظر الضابط إلى وجه مريم: "يم بالتاليفيصف السارد مر" حبات البرتقال"وأما في 

  ".وإلى نظرتها المملوءة بالشهوة والجنس.. وإلى شعرها.. صدرها

  

  محمود درويش نموذجا: ١٩٦٧ما بعد : ثالثا

، في الشعر وفي القصة ١٩٦٧كثرت الكتابة عن المرأة اليهودية في الأدب الفلسطيني، بعد العام 

قد عالجها الدارسون في الشعر وفي الرواية، ونادرا ما أبرزوا وفي الرواية، وفيما أعرف ف

اليهودي في الرواية "أشير ثانية إلى كتاب حسين أبو النجا . صورتها في القصة القصيرة

الذي حلل فيه نماذج روائية متعددة، وأشير إلى دراسات أخرى تناولت ) ٢٠٠٢" (الفلسطينية

مود درويش أبرزها دراسة عبد االله الشحام باللغة المرأة اليهودية المحبوبة في أشعار مح

وكنت أنا أفردت فصلا خاصا من ".. الإنجليزية، ودراسة بسام قطوس عن شتاء ريتا الطويل

لصورة اليهودي في ) ١٩٩٨" (من تفاؤل البدايات إلى خيبة النهايات... أدب المقاومة"كتابي 

  .أشعار درويش

  ن غيره؟ ولماذا الاقتصار على الشعر هنا دون الرواية؟لماذا درويش دو: وربما يتساءل سائل

حين كتب درويش قصائده التي أتى فيها على المرأة اليهودية محبوبة كان يقيم في الأرض 

. أعاد كتابة التجربة السابقة" شتاء ريتا الطويل" ١٩٩٣المحتلة، وحين أعاد الكتابة عنها في العام 



يعود فقط إلى الفارق في النظر " شتاء ريتا الطويل"و" والبندقيةريتا "كأن الفارق في الكتابة بين 

كيف تنظر إلى تجربة تعيشها وتكتب عنها في اللحظة نفسها، وكيف تنظر إلى تلك . إلى التجربة

وعلينا ألا ننسى هنا أيضا الاختلاف في التعبير والحس . التجربة بعد مرور عشرين عاما عليها

يتغير إنسانيا وحسب، هذا إن تغير، إنما تغير جماليا، ولا شك في ذلك، الجمالي أيضا، فالشاعر لم 

  .فيما يخص محمود درويش الذي يقر نقاد كثيرون على أنه طور نفسه جماليا بطريقة مدهشة

وحين كتب درويش عن المرأة اليهودية محبوبة كتب عن تجربة معيشة، خلافا لكتاب كثيرين، 

وأيضا مثل " الهجرة إلى الجحيم"في " محمود شاهين"و" المسار"م في ذكورا وإناثا، مثل أفنان القاس

. وما من شك في أن الكتابة عن تجربة معيشة في الحب لها مذاق خاص. النشاشيبي في روايتيه

قد أكون على صواب، وقد أكون على خطأ، ولكني أرى أن الدفء في قصائد الغزل، وربما 

كون قائما إلا في تلك الكتابات التي عبر فيها أصحابها الصدق، بل، في النصوص النثرية، لا ي

من هنا، فيما أرى، تستحق الكتابة عن درويش، حين . عن مشاعرهم وآمالهم وآلامهم وعذابهم

لم يتخيل حبا، ولم يتصور مشاعر، . يكتب كاتب عن المرأة اليهودية محبوبة في الأدب الفلسطيني

  .حبه، وصور مشاعره، وكتب عن تجربته هو ولم يكتب عن تجربة الآخر، لقد كتب عن

كتب درويش ثلاث قصائد مهمة ومميزة، في هذا الجانب، الذي أتى عليه أيضا في المقابلات التي 

والقصائد الثلاثة . أجريت معه، فأوضح لمن طلب معرفة قصة علاقته بريتا، ما يحيط بتلك العلاقة

  .وشتاء ريتا الطويل ريتا والبندقية، والكتابة على ضوء بندقية،: هي

يرى درويش أن مواقف أهل الفتيات اليهوديات من إقامة ابنتهم علاقة مع عربي تختلف باختلاف 

قبلته الأم . مصادرهم وتربيتهم الايديولوجية، ويقول أنه أحب مرة فتاة لأب بولندي وأم روسية



يرا بالعنصرية والكره لم يكن الرفض لمجرد كونه عربيا، فذلك الحين لم يشعر كث. ورفضه الأب

دخلت الحرب بين الجسدين بالمعنى المجازي، . غيرت الأمور ١٩٦٧الغريزي، لكن حرب 

تصور أن صديقتك : "يقول درويش أيضا. وأيقظت حساسية بين الطرفين لم تكن واعية من قبل

ولكن  .ذلك لن يثقل فقط على القلب. جندية تعتقل بنات شعبك في نابلس مثلا، أو حتى في القدس

خلقت قطيعة عاطفية في علاقات الشباب العرب والفتيات  ٦٧حرب . على الوعي أيضا

  .اليهوديات

تركيب : "تطمح في معرفة المزيد عن ريتا، فتسأل الشاعر عنها، وهنا يقول) لور أدلير(الفرنسية 

ليا من إنه لا يعرف امرأة بهذا الاسم لأنه اسم فني، ولكنه ليس خا"و" لغوي لأكثر من تجربة

  ".ملامح إنسانية محددة

  :في السؤال لمعرفة ما إذا كانت قصته مع ريتا وقعت بالفعل يجيب درويش) لور(وعندما تلح 

تلك كانت . إذا كان يريحك أن أعترف بأن هذه المرأة موجودة، فهي موجودة أو كانت موجودة"

سماء، ومن الهويات في الغرفة كنا متحررين من الأ. قصة حقيقية محفورة عميقا في جسدي

  ".القومية ومن الفوارق، ولكن تحت الشرفة هناك حرب بين الشعبين

ريتا محمود درويش جميلة، بل جميلة جدا، فالذي يعرفها ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية، 

  .أي الحرب بين الشعبين - ولكن ما بينه وبين العيون هذه هو البندقية

) مدريد(مع ريتا، بعد عشرين عاما أو أكثر، وتحديدا في مرحلة وحين يعيد درويش كتابة قصته 

فهي تمضي إلى المجهول . ، لا ينهي القصيدة باللقاء بينه وبينها، وهذا هو الأمر المدهش)١٩٩١(



حافية، فيما يدركه الرحيل، ويظل الحلمان متقاطعين، يحمل أحدهما الوصايا، ويودع صاحب 

  .الثاني الناي الوصايا

إن درويش هنا يكتب التجربة كما كانت في الماضي، فهو يسترجعه، وربما لا : ال قائلوربما ق

تسترجع زمنا آخر  ١٩٩١، التقى بريتا، وهكذا فإن القصيدة التي كتبت في ١٩٩١يكون، بعد 

  .وتكتب ما حدث فيه دون تأثير للزمن الكتابي، ربما

فيها ). ١٩٧١/ ١٩٧٠" (لى ضوء بندقيةالكتابة ع"القصيدة الثانية اللافتة لدرويش هي قصيدة 

عن عالم آخر غير عالم الحرب، ) سيمون(التي تحب الجندي الإسرائيلي ) شولميت(تبحث 

فسيمون يذهب إلى الجبهة، ولا يجيد الحديث  إلا عن الحرب والسلاح، وهي ترغب في حياة 

هنا تقول . فكارهاعليها من أن يفسد محمود أ) سيمون(عادية، وحين تتعرف إلى محمود يخاف 

. كل قومياتنا قشرة موز، وتحاول أن تتحرر من الحب القديم، من حب سيمون): شولميت(

وحين  تشعر . هنا تريد أن تتبع هوى قلبها، لا الأفكار التي ربتها الصهيونية عليها) شولميت(و

في بالضجر والوحدة وتبحث عن محمود الذي أوقعها أيضا بخجله ومنطقه يكون هو الآخر 

  .السجن، ولا تلمع آخر الليل إلا بندقية

يسرد القاص قصة حب بين . لعبد االله عيشان" الغلطة"هنا يمكن التوقف أمام قصة قصيرة هي 

. شاب عربي وفتاة يهودية، حب كلل بالزواج ثم انتهى بالانفصال لأنه كان مبنيا على أسس خاطئة

قدر لهذا الزواج أن ينجح بسبب اختلاف الواقع  إنها غلطة ارتكبها الطرفان اللذان لم يتساءلا إن

  .الاجتماعي لكليهما



لا ترى شولميت التي تعرفت إلى إبراهيم في الكيبوتس وأحبته لأنه أنقذها من شخص لاحقها 

وحاول الاعتداء عليها، لا ترى مانعا من الذهاب معه إلى الشاطئ، كما لا ترى مانعا من الزواج 

  .ته، وهناك تبدأ المشاكل ويخيب أمل كل منهمامنه، ويقيمان معا في قري

فشولميت ابنة الكيبوتس لم تكن لتستطيع أن توفق بين نظم القرية وحياتها، فكانت تخرج من "

البيت تتجول بين الكروم وتصعد الجبل القريب لتمتع نفسها بالمناظر الجميلة، الأمر الذي أنكره 

  .والداه، وأثار القيل والقال في قريتهم

شولميت ترعرعت في بيت يدلعها ويرعاها، . فتاة اليهودية متحررة، ومجتمع إبراهيم محافظال

وكانت تحظى بقسط وافر من الحرية حيث تسمح لها تقاليدها فعل ما تشاء، خلافا لإبراهيم الذي 

ونظرا لتحررها فقد أخذت تشعر بأنها منبوذة بين أهله الذين كانوا . يتدخل والداه في شؤونه

  .ونها الكلام اللاذع، وكذلك جيران أهلهيسمع

ثمة سبب آخر لعدم نجاح هذا الحب يكمن في النمط المعيشي لكليهما، مثل اختلاف الطعام 

كانت شولميت تحب سماع الموسيقى الغربية، وكان هو يطرب لسماع العتابا والميجنا، . والأذواق

هذا كله فإن مجتمع القرية كان  وفوق. وأخذ كل منهما يسخر من ذوق الآخر، ما أجج الخلاف

ينظر إليها على أنها يهودية، ويصل الخلاف إلى ذروة أعلى بسبب الأحداث السياسية التي شهدتها 

لم يكن لهذه الأمور شأن . لم تكن في الماضي تهتم بالدين والانتماء: "فلسطين بين العرب واليهود

رياح التي هدمت واجتاحت البلاد كانت عاتية، ولكن ال. بل لم تفطن إليها مطلقا. ولا أهمية لديها

  ."حطمت النوافذ وكشفت الغطاء عن أشياء غامضة مجهولة

  بين ريتا وعيوني بندقية؟: هل أخطأ درويش حين قال



  

  

 

  حرب ويخلف نموذجا: نصوص مرحلة السلام: رابعا

لتي ابتدأت منذ ربما يجدر التوقف أمام النصوص التي أنجزت في مرحلة السلام، ذلك أن الحرب ا

وعد بلفور واتخذت أشكالا عديدة، وظلت تشتعل وتخبو، ولدت حالة من الكراهية بين الشعبين، 

. فثمة شعب أنجز ما يريد وأقام دولته، وثمة شعب تحول إلى لاجئين وفقد أرضه وما زال يعاني

والسلام، هذا لو  وكان من المفترض، حين وقعت اتفاقية سلام بين قيادتي الشعبين، أن يحل الوئام

  .كان السلام حقيقيا

، أنجزت نصوص أدبية عديدة، أنجزها أدباء مقيمون، مثل الروائي أحمد ١٩٩٤) أوسلو(بعد 

وأتى . حرب، وأدباء عائدون كانوا يقيمون، منذ ولادتهم، في المنفى، مثل الروائي يحيى يخلف

وما يهمنا هنا هو النماذج النسوية . هذان، فيما كتبا، على تصوير نماذج نسوية وذكورية يهودية

  .التي كان بينها وبين فلسطينيين علاقة حب

، وهي رواية، كما نلاحظ، صدرت في أوج )١٩٩٠" (الجانب الآخر لأرض المعاد"في روايته 

، وتقيم هذه علاقة حب مع )ارنونا(الانتفاضة الأولى، يبرز المؤلف نموذجا نسويا يهوديا هو 

حوار والتعايش، هو هادي، وتكلل قصة الحب بالزواج، ابتداء، ثم تنتهي فلسطيني من أنصار ال

التي صدرت، كما نلاحظ، في مرحلة ) ١٩٩٦" (بقايا"بالطلاق، في الجزء الثالث من رواية 

  .وهذه مفارقة. السلام



فتاة يهودية انحدر أصلها من اليمن، فأهلها يهود عرب يرفضون أن تفرط ابنتهم في ) أرنونا(

وحين تلتحق هذه بالجيش الإسرائيلي، يغتصبها ضابط وجنود، فيهددها أهلها بالقتل،  .شرفها

بهادي الفلسطيني وتعلن إسلامها ويتزوجان، وتقيم في قريته، ) أرنونا(تلتقي . وهكذا تهرب منهم

. آملة أن يكون هذا الزواج جسرا بين الشعبين، فقد آلمها منظر الأطفال الفلسطينيين يقتلون

التي غدا اسمها إيمان من أهلها وبني دينها السابق، وتحارب أيضا من أهل ) أرنونا( وتحارب

  .زوجها وأهل قريته، ولكنها تحتمل الحياة القاسية الصعبة، ما دام هادي يحبها ويقف إلى جانبها

علاقة الحب بين إيمان وهادي لا تستمر، إذ يصيبها العطب، ويكون هادي هو المسؤول، لأنه 

أة ثانية هي سلفيا، ويكون الحب حب مصلحة، ما يسبب الألم لإيمان التي غدا وضعها يحب امر

صعبا، فلا هي مع أهلها، ولا هي مع زوجها وأهله في ود ووئام، ولا تجد من يقف إلى جانبها إلا 

وتعرض عليه أن يتزوجها حلا لما غدت عليه، ويرفض، لأنه متزوج . المثقف وحيد صديق هادي

  .لأنه يعبر عن ندمه لزواجه، فهو يريد أن يبقى حرا، والزواج قيدمن ناحية، و

العودة إلى دينها، فهناك راب يهودي يتقبل : الحل الذي يقترحه وحيد على إيمان، هو ما تأخذ به

عودة اليهوديات اللاتي ارتددن عن دينهن وأسلمن، يتقبل عودتهن إلى الدين اليهودي، وتعود إيمان 

وتعود إلى اسمها الأول، وتعبر عن أسفها لما أقدمت عليه من قبل، وتندم أشد . إلى دينها اليهودي

  .الندم لزواجها من عربي، فالعرب وحوش، وليس هناك حياة أسوأ من العيش معهم

، كما لاحظنا، صدرت في "بقايا"ولعل الطريف في الأمر أن الانفصال تم في مرحلة السلام، فـ

  .ويذكر السلطة الوطنية الفلسطينية وتأسيسها) أوسلو(أتي على ، وزمنها الروائي ي١٩٩٦العام 



واللافت في القصة أن المسؤول عن النهاية المأساوية لعلاقة الحب هو هادي الفلسطيني، لا إيمان 

فهي ضحت من أجله وأخلصت له، وعاشت كما يريد، وحين أغلقت في وجهها . اليهودية) أرنونا(

نها اليهودي وقالت ما قالت عن العرب، ولو تزوج منها وحيد الأبواب اضطرت للعودة إلى دي

  .ووقف إلى جانبها لظلت مقيمة مع العرب، ولما قالت فيهم ما قالت

وهادي إلى كتابة مفصلة، لا يتسع ) أرنونا(وربما احتاجت الكتابة عن علاقة الحب هذه بين 

ظات غضبه، يكيل الاتهامات المجال لها هنا، بخاصة أن الفلسطيني اليساري التفكير، في لح

إن . لزوجته التي تخلى عنها، وهي اتهامات لا تتناسب مع تفكيره لو كان مؤمنا به ويمارسه حقيقة

موقفه من الشرف لا يختلف كثيرا عن موقف أي إنسان عادي، وهكذا يشتمها ويتهمها بماضيها 

  .ويعيرها به

أنجز . ويهودية في روايته هو يحيى يخلفالكاتب الثاني الذي أتى على علاقة حب بين فلسطيني 

" نهر يستحم في البحيرة"، رواية سجل فيها تجربة العودة، هي )أوسلو(هذا، بعد عودته  أثر اتفاق 

)١٩٩٧.(  

بطلها، حيث الثلاثة في النهاية هم يحيى / ومع أن المرء لا يجد فارقا بين مؤلف الرواية وساردها

وهي ليست قصة حب ناجمة . ليست معه شخصيا) بيرتا(ية يخلف، إلا أن قصة الحب مع اليهود

، يوم كان عمر يحيى ١٩٤٨إنها تعود لما قبل العام . وثمرة لمرحلة السلام) أوسلو(عن اتفاق 

  .أربع سنوات فقط

راقصة يهودية كانت ترقص في ) بيرتا(و. ، والفلسطيني هو فارس الفارس)بيرتا(اليهودية هي 

فارسا، ابن طبرية، الرياضي، الملاكم، القبضاي، شميم الهوا، قطاف  ملهى الليدو، وكانت تعشق



على أصحاب الملايين، وعاشت معه أجمل لحظات العمر، وكانت ) بيرتا(وقد فضلته . الورد

  .حكايتهما نشيد البحيرة، ومعزوفة الأمواج، ورفيف الأجنحة وعطر الليل

ر فارس الفارس إلى مخيم عين الحلوة في ، واحتل اليهود طبرية، هاج٤٨عندما حدثت نكبة عام "

قبلت أن تسكن معه في الخيمة . لبنان، فلحقت به بيرتا، وعاشت معه في مخيم اللجوء والشتات

أفرجوا . التي تهزها الرياح، وشاع الخبر، فجاء رجال المباحث اللبنانيين، وألقوا القبض عليهما

لأحمر الذين سلموها بدورهم إلى السلطات فقد سلموها إلى رجال الصليب ا) بيرتا(عنه، وأما 

". إلى طبرية، وبقي فارس الفارس في مخيم عين الحلوة) بيرتا(الإسرائيلية، وهكذا، فقد عادت 

  )٧٤ص(

في طبرية كان فارس يتمشى عند كل أصيل مع حبيبته بيرتا، وكان أهالي طبرية الذين يتصفون 

أحبوا بيرتا وأحبتهم، . ن معظمهم كانوا يباركونهبالتسامح وسعة الصدر يتفهمون هذا العشق، بل إ

" ولذلك لم تطق صبرا عندما طردوا إلى المنافي، فلحقت بهم إلى مخيمات اللجوء والشتات

  )١١٣ص(

، بعد أن فرقهما النظام العربي، ظل مخلصا للآخر، فلا هو )بيرتا(والطريف أن كلا من فارس و

النظام العربي، ممثلا في رجال المباحث اللبنانيين،  .تزوج بعدها، ولا هي أيضا تزوجت من غيره

  .هو المسؤول عما آلت إليه علاقة الحب بين فلسطيني ويهودية

  

  نص انتفاضة الأقصى: خامسا



هل يمكن الكتابة، في النصوص التي : ربما راود القارئ، وهو يقرأ العنوان السابق، السؤال التالي

عن علاقة حب بين فلسطيني ويهودية؟ وربما يكون الحق  أنجزت إبان انتفاضة الأقصى الدموية،

شهدت عنفا دمويا لم تشهده الأراضي الفلسطينية  ٢٨/٩/٢٠٠٠معه، فالانتفاضة التي انفجرت في 

  .، وقد بلغ العنف مداه، حتى عد بعض المراقبين الانتفاضة حربا١٩٤٨منذ العام 

فيها الزمنان الروائي والكتابي لم تأت ومن المؤكد أن النصوص الروائية التي أنجزت وتطابق 

 ٢٠٠٨و ٢٠٠٠ولكن هل كانت الروايات كلها التي أنجزت ما بين . على علاقة حب بين طرفين

يتطابق فيها الزمنان؟ ألا توجد روايات كان فيها الزمن الروائي مغايرا للزمن الكتابي؟ ثم ألا 

  ؟٢٨/٩/٢٠٠٠قبل توجد روايات أيضا كان فيها ارتدادات زمنية لفترة ما 

ما تطابق فيها الزمنان، مثل رواية وليد الهودلي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٠في الروايات التي أنجزت ما بين 

، وفيها ما لم يلامس أصحابها المرحلة الزمنية المحددة، بل ارتد زمنها الروائي إلى "ستائر العتمة"

ورواية مشهور " ارربيع ح: "، جزئيا أو كليا، مثل رواية سحر خليفة٢٨/٩/٢٠٠٠ما قبل 

، ولكن قسما ٢٠٠٢تعالج رواية سحر اجتياح نابلس في العام ". آخر الحصون المنهارة: "البطران

وأما مشهور البطران فيعالج . وما تلاه) أوسلو(من الرواية يأتي على فترة زمنية هادئة، فترة 

  .أشهر سبقتهاأي الأشهر الأولى لها و -مرحلة ما قبل الانتفاضة الأولى حتى انفجارها

في رواية سحر كتابة عن مشروع حب بين فلسطيني ويهودية، لكن هذا المشروع لا يكتمل، وفي 

، وهي رواية لم تكتب أصلا بالعربية، وإنما نقلت إليها عن "حجارة الألم"رواية أنور حامدة 

بدايات لا المجرية، ثمة بدايات حب بين مستوطنة يهودية وقروي فلسطيني من عنبتا، لكن هذه ال

تتواصل، ولا تتكلل بالنجاح، فالعداء بين الشعبين وتفجر انتفاضة الأقصى يجلب معه الموت لا 



وعلى الرغم من مشاريع الحب هذه، إلا أن المرء لا يستطيع أن يكتب عن علاقة حب بين . الحب

  .فلسطيني ويهودية: طرفين

الشخصية المحورية فيها ". ن المنهارةآخر الحصو"هنا يمكن التوقف أمام رواية مشهور البطران  

شاب غزي تضطره الظروف إلى ترك دراسته الجامعية، والذهاب إلى العمل في المناطق المحتلة 

  .، كي يعيل أسرته بعد وفاة والده١٩٤٨في العام 

يعمل بشار المحمودي في مزرعة يملكها إسرائيلي، ولا يكون مرغوبا فيه من أكثر أبناء العائلة 

ئيلية، ولكنه يملك يدين تحولان التراب ذهبا، وهكذا يبدأ بعض أفراد الأسرة يتقبلونه، الإسرا

هنا يزداد . ويختلف الأمر حين يساعد بشار رب الأسرة وينقذ حياته، حين يتعرض لأزمة قلبية

  .تقبل بعض أفراد الأسرة له، ويغدو مطلوبا

شباع غريزة زوجته الشبقة جنسيا، أثر  إصابة صاحب المزرعة بالمرض، يغدو غير قادر على إ

وهكذا تجد هذه في بشار فحلها الآخر، وتبدأ بينهما علاقة جنسية مشبوبة، لا تروق للبنت حين 

تكتشف أن أمها تقيم علاقة غرامية مع هذا العربي الذي تكرهه أصلا، علما بأنها تذهب إليه ذات 

  .ليلة ليضاجعها كما يضاجع أمها

محبوبا، ولا يمكن الحديث عن علاقة حب بينه وبين زوجة الإسرائيلي  بشار المحمودي هنا ليس

إنه وجود غير مرغوب . تماما مثل وجوده في المزرعة. فلا هو يحبهما ولا هما تحبانه. وابنته

ولو ظل الزوج قادرا على إشباع نهم . فيه، لكن أصحاب المزرعة بحاجة إلى أيد عاملة ماهرة

والبنت تحب يهوديا، وتكره بشارا، ولكنها حين تراه مع أمها . بشارزوجته لما أقامت علاقة مع 



أما هو فيريد العمل . في السيارة تذهب إلى كوخه ليلا، طالبة منه أن يضاجعها كما ضاجع أمها

  .لإعالة أسرته

. اليهودية هنا تستغل بشاراً، وهو لا يمانع في هذا، لأنه مسؤول عن أسرة وبحاجة إلى العمل

  .لى ما يبدو، تغار من أمها، وهكذا تندفع إليه وتسلمه جسدها هي التي كرهت وجودهوالبنت، ع

وعلى العموم يمكن القول أن مشاريع الحب في روايات الانتفاضة تنتهي بالإخفاق، والسبب هو 

  :ترى هل عبر محمود درويش في أسطره عن الحكاية كلها. حالة الحرب بين الشعبين

  بين ريتا وعيوني

  بندقية

  والذي يعرف ريتا

  ينحني ويصلي

  .لإله في العيون العسلية
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  إحسان عباس وحقل الأدب المقارن

   

ن السؤال الذي يثيره الدارس وهو يبحث عن حقل تخصص إحسان عباس يثير قدراً م        

السخرية، وربما كان عباس نفسه أول من سخر من هذا، في لقاء أجرته معه المذيعة الأردنية لانا 

  .مامكغ ذات نهار على شاشة التلفاز الأردني

كان إحسان عباس يتكلم وأتى على الجامعات الآن وموقفها من إشغال كراسي الدراسة         

ة ليدرس فيها لرفض طلبه وما وافقت الجامعة على فيها، ومما قاله إنه لو تقدم اليوم إلى جامع

تعيينه، فهذه بحاجة إلى دارس متخصص، وهو كتب في موضوعات عديدة، ما أفقده هذه السمة، 

  .سمة التخصص

وليس هناك من شك في أنه كان يقول كلاماً فيه من السخرية المبطنة ما فيه، فقد يكون         

وما يتممه الواقع، وهو هنا الكلام  –أي الكلام  –ما ينقصه الكلام، على ظاهره صحيحاً، ولكن 

يقول لنا إن من يزعمون أنهم متخصصون لا يملكون من التخصص . الغائب، يقول لنا شيئاً آخر

إلا اسمه، فهم حتى في تخصصهم غير متخصصين، لأنهم لا يعرفون إلا القليل، وهم في مجالات 

وأظن أن ما يعرفه إحسان . لا يعرفون إلا ما ندر أخرى، غير ما يندرجون تحته من تخصص،

عباس في كل تخصص من تخصصات الأدب العربي التي كتب فيها يفوق ما يعرفه كل من 

  .هؤلاء، وكُتُب إحسان عباس خير شاهد على ذلك

ولقد اخترت أن أكتب عن إحسان عباس دارساً مقارناً، لأنني من خلال بعض الكتب التي         

. ه، ومن خلال المراجعات لآخرين لبعض ما كتب، رأيت أنه رائد من رواد هذا الحقلقرأتها ل

وحين عدت إلى بعض كتب الأدب المقارن التي درس مؤلفوها فيها آفاق هذا الحقل في العالم 

العربي، لأسترشد بها، لاحظت أنها لم تخل من اسمه، وإن لم تدرجه تحت قائمة المؤسسين، أو 

  .هذا الباب نظرياً الذين خاضوا في

واحداً من تلك )  ١٩٩٢" (عربياً وعالمياً : آفاق الأدب المقارن" يعد كتاب حسام الخطيب         

  :الكتب، وقد توقف الدارس فيه أمام إحسان عباس، وذكر له في قائمة المراجع كتابين هما

  .١٩٧١تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت         -



  .١٩٧٧ونانية في الأدب العربي، بيروت ملامح ي        -

ثاني ) ٢ط ١٩٩٦، ١ط ١٩٨٨"( المثاقفة والنقد المقارن " ويعد كتاب عز الدين المناصرة 

هذه الكتب التي لم تغفل، في قائمة مصادرها ومراجعها، اسم إحسان عباس، إذ أوردت له 

  ).١٩٧٧"(ملامح يونانية في الأدب العربي " الكتاب الثاني 

 ١٩٩٨وحين يتوقف المرء أمام الندوة التي عقدت في مؤسسة شومان في العام         

ناقداً، : إحسان عباس" لتكريم إحسان عباس، الندوة التي جمعت أوراقها في كتاب عنوانه 

، فإنه يتساءل عن السبب الذي جعل المشاركين فيها والقائمين )١٩٩٨"(محققاً، مؤرخاً 

إحسان عباس دارساً مقارناً، وإن كانت بعض الأوراق : هيعليها يغفلون سمة رابعة له 

لقد أشار الأول وهو . لم تخل من إشارات إلى هذا، كدراسة فيصل دراج وخليل الشيخ

إلى ) ١١٢ص" (إحسان عباس قارئاً للبياتي والسياب " يدرس بعض نتاج عباس النقدي 

لى معنى الحداثة لدى وإ) ١٢٦ص(تأثير لوركا في شعر السياب، وهو ما لاحظه عباس 

بودلير ( البياتي وفي أشـعاره، بعد توقف عباس أمام الحداثة الأوروبية ومعاييرها 

قراءة في : إحسان عباس وفن السيرة" ، وأتى الشيخ في دراسته )١٢٧ص) (وايليوت 

على دراسة عباس للبياتي ورأى أنها دراسة تقوم على التوازي ) ١٢٩ص"(تفكيره النقدي 

غير ناف قيامها ) ١٣٩ص"(قيامها على أسس مقارنة، تعود إلى التأثر والتأثير أكثر من 

  .على بعد التأثر والتأثير، وإن كان رأى أنها تقوم على التوازي أكثر من ذلك

   

  :إحسان عباس وعدة الدارس المقارن

 يقيناً أن المرء إذا ما أراد أن يطبق الشروط التي يجب أن يتمتع بها الدارس        

إنها تنطبق عليه جميعها بلا . المقارن، على إحسان عباس، فإنه لن يسقط واحدة منها عنه

  .تردد

يجدر بالدارس المقارن أن يكون واسع الاطلاع ملماً بثقافات عديدة، وليس هناك         

من يشك في أن إحسان عباس هو واحد من أولئك المثقفين العرب الذين أفنوا عمرهم في 

فهو لم يكتف . م، لا في التراث العربي وحسب، بل وفي تراث الأمم الأخرىتثقيف ذاته

بالقراءة، وإنما عمل على ترجمة العديد من الكتب والروايات التي أفاد منها جيل، بل 

وأنا واحد ممن قرأوا ترجمات إحسان عباس في النقد، بل . وأجيال، من الدارسين العرب

مناهج النقد الأدبي بين النظرية " ت أدرس كتاب وقرروها على طلبة الجامعة، وما زل



، عدا ذلك فإنني قررت، مراراً، كتابه في السيرة الذاتية، )ديفيد ديتش ( لـ " والتطبيق 

ومما لا شك فيه أنه هو شخصياً أفاد مما . ، في مساقات الجامعة"فن الشعر " وكتابه أيضاً 

رين من أمثال بدر شاكر السياب وعبد ترجم في دراساته العديدة للشعراء العرب المعاص

الوهاب البياتي، وهو ما لاحظه الدارسون من أمثل فيصل دراج وخليل الشيخ كما 

  .لاحظنا

ويجدر بالدارس المقارن أيضاً أن يكون ملماً بلغات عديدة، متقناً لها، ولا أظن أن         

عرف فإنه أتقن وحسب ما أ. الذين عرفوا الرجل وتابعوا نشاطه يغفلون عن هذا

الإنجليزية وترجم عنها، وعرف الألمانية أيضاً، وهو ما يلحظ من خلال اشتراكه مع أخيه 

وربما ساعده على ذلك دراسة الإنجليزية . بكر عباس بترجمة بعض الكتب عنها مباشرة

، وتدريسه، فيما بعد، في الجامعة ١٩٤٨في المدارس الفلسطينية في فلسطين قبل العام 

ية في بيروت، وسفره الدائم إلى أوروبا وأمريكا، وإنفاقه سنوات التفرغ العلمي في الأمريك

ونظرة على قائمة مصادر كتبه ومراجعها ترينا أن الرجل لم يكن . أفضل الجامعات

مطلعاً على الثقافات من خلال لغة واحدة هي لغته الأم، وإنما كان يقرأ النصوص في 

  :في تآليفه الكثيرةلغاتها الأصلية، ويعتمد عليها 

   

  :دارساً تطبيقياً لا دارساً نظرياً

ما تجب الإشارة إليه هو أن عباس لم يكن منظراً لمفهوم الأدب المقارن، فهو لم         

ولذلك لا نجد حديثاً عن جهوده في الكتب . يكتب في النظرية، وإنما كان دارساً تطبيقياً

ياً، ولكن هؤلاء الدارسين يدركون جيداً أن التي استعرضت جهود المقارنين العرب نظر

ونحن . من يدرج ضمن حقل الأدب المقارن هو الدارس النظري والدارس التطبيقي

نعرف أيضاً أن كثيرين ممن أرخوا للأدب المقارن ودرسوا جهود الباحثين فيه، مثل عز 

ن كتبوا في وإحسان عباس واحد مم. الدين المناصرة، أتبعوا دراساتهم بنماذج تطبيقية

  .المجال التطبيقي، وتحديداً تحت باب التأثر والتأثير

   

  :جهود سابقة



ربما لم يكن عباس ريادياً في الكتابة عن تأثير الثقافة اليونانية في الأدب العربي،         

فهناك دارسون أتوا على هذا الجانب، ولعل هذه الجهود تحتاج إلى دراسة خاصة، وهنا 

  .ى بعضهايمكن الإشارة إل

على النثر في ) ٢ج"(من تاريخ الأدب العربي " كان طه حسين قد أتى في كتابه         

العصر العباسي، وتحدث في مواطن عديدة منه عن تأثير الثقافة اليونانية على الأدب 

" العربي، وأن هذا بلغ غايته على أيدي الشعراء والكتاب الذين كانوا من أصل أعجمي 

روا بالآداب اليونانية تأثرا ما، فأصبحوا يســـتمدون وحي خواطرهم من وكانوا قد تأث

" الأدب اليوناني، إما مباشـرة بالأخذ عن الأصول اليونانية، أو من طريق غير مباشـر 

وأتى على ذكر أبي تمام، بل وأشار إلى تأثر أبي نواس، في بعض ما ).  ٤٨٣ص( 

  .على دراسة طه حسين وقد اطلع عباس. كتبه، بالفلسفة اليونانية

الأثر اليوناني " تحت عنوان  ١٩٣٤وقد كتب فخري أبو السعود مقالة في العام         

، وخلص هذا إلى أن العرب لم يتأثروا، قديماً، بالأدب اليوناني، وإن "في الأدب العربي 

ا بأنهم أن العرب اقتنعو –وهو غير بعيد عن آراء سابقة  –تأثروا بفلسفة اليونان، ورأيه 

ورأى أن بوادر التأثر بالأدب . ملوك البيان، ولهذا فلم يكونوا بحاجة إلى آداب غيرهم

لقد درس العرب في العصر العباسي والعصور . " اليوناني إنما كان في العصر الحديث

التي تلته أرسطو وأفلاطون وعرفوا أبقراط وفيثاغورس، ولكنهم أهملوا هوميروس 

  ). ٥٢ص-٤٩أوراق مطوية، ص: انظر( . وسوفوكليس وأوربيدس

" صفحة عنوانه ) ٥٠٠(وفي فترة لاحقة ألف إبراهيم سلامة كتاباً مطولاً من         

وفيه، كما يكتب حسام " دراسة تحليلية نقدية تقارنية : بلاغة أرسطو بين العرب واليونان

  ).١٨٢ص"(جهد واستقصاء وجدية وتدقيق " الخطيب، 

أفرد ) ١٩٧١" (تاريخ النقد الأدبي عند العرب " فسه، في كتابه وكان عباس ن        

كان .. " ملامح يونانية " ، ما يعني أنه، قبل تأليفه "النقد والأثر اليوناني " فصلاً عنوانه 

ملامح يونانية " على علم بالعلاقة بين الثقافتين، ونظرة على قائمة مصادر ومراجع كتاب 

ع على مقالة أبي السعود وكتاب إبراهيم سلامة، ولو اطلع تقول لنا أن مؤلفه لم يطل" 

  .عليهما لربما كان له رأي فيهما، بخاصة أنه يتوصل إلى نتائج مغايرة

ومن المقالات التي ذكرها عباس في قائمة المصادر العربية، وأتى على ما ورد         

، )١٩٧١"(د العرب هوميروس عن" فيها في متن كتابه، مقالة لفهمي جدعان، وعنوانها 



وقد توقف عباس في . وهي مقالة تؤكد أن العرب اطلعوا على الأدب اليوناني وتأثروا به

، "أوميرس الشاعر والموروث الأوميريسي عند العرب " أحد فصول كتابه أمام هوميرس 

فهو " وذكر أن هذا الشاعر احتل مكانة مميزة لدى طلاب الثقافة الإغريقية من العرب، 

  ).٤٠ص" (القيس اليوناني امرؤ 

وعلى الرغم من ذلك، فعلى المرء ألا يغض الطرف عن آراء أوردها عباس،         

نقلها عن كتاب عرب قدامى تؤيد ما ذهب إليه أبو السعود، آراء ترى أن العرب لم يلتفتوا 

إلى الأدب اليوناني وغيره، بخاصة الشعر، لشعورهم بأنهم مميزون في باب الفصاحة 

  .لبيان والشعر، وهي آراء وردت أيضاً في كتاب طه حسين المذكوروا

ولكن الفرق بين عباس وأبي السعود يكمن في توسع الأول في الدراسة وعدم         

توقف  وأظن أن أبا السعود . اقتصاره على مرحلة بدايات اتصال العرب بالثقافة اليونانية

  .في مقالته العابرة أمامها

ناك من شك في أن ثمة فارقاً بين مقالة موجزة عابرة كتبت في وليس ه        

، ودراسة مفصلة امتاز صاحبها بسعة الاطلاع والتعمق في البحث ٢٠الثلاثينيات من ق 

  .٢٠أنجزها في سبعينيات ق

   

  فضل اللاحق... فضل السابق 

   

ريادياً، حين أذهب إلى أن إحسان عباس لم يكن في الكتابة في هذا الموضوع         

فإنني لا أنتقص أبداً من جهوده ومن قيمة كتابه، فإذا كان للسابق، ممن أتوا على هذا 

الموضوع، فضل السبق، فإن لعباس فضل اللاحق الذي يضيف ويتوسع، بل إن كتاب 

  :التي استشهد بها غالباً في كتاباتي، وهي) غوتة ( عباس يذكر الدارس بمقولة 

بار كتاباً كباراً لأنهم أتوا بأشياء لم يؤتَ بها من قبل، وإنما هم ليس الكتاب الك"         

  ".كتاب كبار لأنهم أبرزوا الأشياء كما لو أنها تكتب لأول مرة 

ولئن . وهذا ما يلحظه المرء وهو يقرأ كتاب عباس ويقارنه بالكتابات السابقة        

ة، وتأتي بأمثلة قليلة، فإن عباس لا كانت الكتابات السابقة تشير إلى التأثر والتأثير بعام

يتوسع، من خلال ضرب الأمثلة وحسب، وإنما يكتب اشياء لم يتعرض لها، في حدود ما 

الخلط : " خذ، على سبيل المثال، الفصل الثالث. اطلعت عليه من كتب ومقالات، السابقون



ة وعاء اتخاذ المقام: " ، والفصل الحادي عشر)أيسوب ( بين أوميروس وايسوبيوس 

هنا لا يتوقف عباس أمام تأثر بعض الشعراء بالثقافة ". للفكر الحكمي والسياسي اليونانيين 

اليونانية، كما فعل من سبقوه بإيجاز، وإنما نجده يلتفت إلى أثر الثقافة اليونانية على 

أجناس أخرى عرفها العرب، وإلى التدقيق بين شاعر وحكيم تسربت أقوالهما إلى العرب 

  .طوا بينهماوخل

وعباس نفسه في الكتابة عن مصادر كتابه يشير إلى اطلاعه على كتابات سابقة         

أورد بعضها في قائمة مصادره ومراجعه، ولم يورد بعضها الآخر، والأهم من هذا أنه لا 

وفي الوقت نفسه لا يغلق الباب أمام باحثين " لم يترك السابق للاحق شيئا : " يقر بمقولة

  .ن، يمكن أن يضيفوا إلى ما كتبآخري

   

  عباس. أهمية كتاب د

مهمة لدارسي الأدب العباسي " ملامح يونانية " ربما تبدو قراءة كتاب عباس         

وشارحي نصوصه، لأن الكتاب يسعفهم في فهم معاني وردت في الشعر والنثر العربيين 

  .لها أصول وجذور في آداب الأمم الأخرى وحكمها

حسام . وسيبدو الكتاب أيضاً مهماً لدارسي الأدب المقارن في العالم العربي مثل د        

عز الدين المناصرة اللذين توقفا أمام رواد الأدب المقارن نظرياً وتطبيقياً في . الخطيب ود

إن كتاب عباس يعزز ما كان كتبه خليل هنداوي حول الجهود المبكرة لـ . الأدب العربي

إذ لا يخلو كتاب  –الخطيب التفت إلى هذا . وكان د –" الأدب المقارن اشتغال العرب ب" 

عباس من ذكر مصادر عديدة أتى فيها أصحابها على المقارنة بين الشعراء العرب 

  .وشعراء فرس ويونانيين

وسيقرأ المرء في الفصل العاشر من كتاب عباس، وفي فصول أخرى سابقة         

بل إن القارئ سيقرأ أسماء دارسين عرب قدامى ألفوا كتباً ولاحقة، مواطن هذا التأثر، 

ورســائل، مثل الرسالة الحاتمية، قارنوا فيها أشــعار المتنبي بحكم أفلاطون 

، وما قاله الشعراء والحكماء في رثاء الاسكندر، وببعض )أيسوب ( وارسطو وقصص 

  ).هوميروس ( أشعار 

شار إلى خليل هنداوي الذي أشار إلى اشتغال الخطيب في كتابه أ. وإذا كان د        

العرب بالحقل المقارن، اعتماداً على تلخيص ابن رشد لكتاب أرسطو في الشعر، فإن 



عباس يذكر أسماء أخرى غير ابن رشد اهتمت اهتماماً لافتاً بالمقارنات، من ذلك 

ن عباس م( البيروني الذي عالج موضوعات جعلته ينطلق إلى جذور الأدب اليوناني 

يختلف عمن سبقه اختلافاً جوهرياً، لعله من أثر " ، ويرى عباس أن البيروني ) ٣٠ص

، ولعل اتقانه )٣٢ص"(اطلاعه على أساطير يونان والهند، وإجراء المقارنات بينهما 

فهو شغوف بإجراء المقارنات بين الهنود " السنسكريتية منحه بعداً جديداً في النظر، 

والبيروني والحاتمي أسبق من ابن ) ٣٣ص"(لما وجد إلى ذلك سبيلا واليونان والعرب، ك

  .رشد
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